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آل الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة ‏ 50,. 
سق الولا روفي اجتاع الامة.. د 


أقر بأن هذا البحث هو من عملى الخاص» قمت بجمعه ودراسته» وقد عزوت النقل 
والاقتباس إلى مصادره. 


اسم الطالل: اميمة فتحي حسين عبد الرحيم 


التوقيع: 


التاريخ: 


الله لا لا 41 له زه 


لظلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة. د 


01 التاوع1 عط 15 0155136001 قلطا أقطلا عنتهاععل امعط 1 
0111715 ع1عط17 1م222 ,1215115211011 0151 1197 
0ع 5. 


لزاع؟؟ا8 “ا 7[ لمع ابا/!مىا// 0 :3111 ع*11اع0ل1 5 


: 512121101 


ع1021: 


جامعة المدينة العالمية 


لظلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
سق الولا روفي اجتاع الامة.. د 


إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث العلمية غير المنشورة 
حقوق الطبع ٠٠١9‏ © محفوظة ل (اميمة فتحى حسين) 
عنوان البحث: " الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة وتفرقها”” 
لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل أو صورة من 
دون إذن مكتوب من الباحث إل في الحالات الآتية: 
0.1١‏ يمكن الاقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه. 
؟.٠-‏ يحق لجامعة المدينة العالمية ماليزيا الإفادة من هذا البحث بش الوسائل 
وذلك لأغراض تعليمية» وليس لأغراض جحارية أو تسويقية. 
<٠.‏ يحق لمكتبة جامعة المدينة العالمية .اليزيا استخراج نسخ من هذا البحث غير 
المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات» ومراكز البحوث الأخرى. 


أكذ هذا الاقرار» أمئمة فتح «حسين 


مرح التاريخ 


لظلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
سق الولا ارا وائروفي اجتاع الامة.. د 


ملخص الدراسة 


آله 


الحَمْدٌ لله رب العَالّمينء والصّلاة وَالملام عَلَى أفضل الماسلين» وعَلَى آله 
وصَّحْبهِ أجْمعين» ومن تبِعهُمْ بإحسان إلى يَوْم الدذين. 
أمّا بعد 
فيهدفُ هذا البحث إلى التعريف بعقيدة الولاء والبراء» وإبراز أهميتهاء وأثرها في 
الأمة وتفرّقهاء وعوامل قَوَتِها وضَعْفِهاء وذلك من خلال بيان: 
اد الولاعو لتر اضر عن اعبو ل الاساكم :ويد رد بين تروك لكان 
؟. أن هذا الفهومَ العقديً الهم -الولاء والبراء- ف غياب غن واقع المسلمين 


اليوم ب-3 الله . 

0 انحراف هذه العقيدة عن مسّارها الصحيح أن .إلى تداق الأمة 
وضَّعْفها على مر الغصور. 

5. أن هذا الانحراف كان نتيجة عِدَّةَ عوامل تختلف على مَرٌ التاريخ 
الإسلامي. 

ه. أن عَوْدَةَ هذه العقيدةٍ ضَرُورة اليوم؛ أب الصّدع, ولم الشَّمل» ومواجهة 
الأعداء. 


وانطلاقًا من الدَوَافع السابقة ارتكز هذا البحث على أربعة أسس : 


الأول دراسة عنيدة الولض بوالبواع امن عن اضوع الدين وشرض من 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الام 5 

شروط الإبمان. 

الغالي: استقراء أَثْر هذه العقيدة في اجتماع الأمة وتَفرّقها من خلال دراسة 
بعض تماذج من التاريخ الإسلامي 

الثالث: دراسة عوامل ضعف هذه العقيدة» وعوامل م 

الرابع: رؤية مستقبلية لأثر هذه العقيدةٍ في اجتماع الأمة سياسيًا واقتصاديّاء 
والى السقنييا ان ل هنيد الو رامرى ضيه بأن تُعيّر مِن ملامح العالم 
الإسلامي اليوم. 

00 أن يُقبل هذا العمل» وأن يُجعله خالصًا لوجهه الكريم. 
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لخلزْ الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 50. 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. د 
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لخلزْ الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 50. 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. د 


ا ب 


وكقدير 


َّ 5-4 2 


َحْمّدُ الله تعَالى وأشكره على تيسيره» وتؤفيقه وغونه» ثم أَنْقَدَمُ بخالص 
الشكرء وعَظِيم التّقدِير والعرفان وَوَافِرٍ الاحترام والإجلال والإكبار عدن 
الكرام أَعْضاء لَجْنَةِ المتاقشة؛ لِقبُوِم قرَاءة هذا البَحْث المتُواضع؛ و تحمل عَنَاء السّفر 
ومَشّقته. فَأَتَقَدُم بالشّكر إلى شَيْخِي وأستاذي فطييلة الأستاذ الدُكتور: عبد الله 
شاكر ابشنيي- أمثكاة القفيدة الاسْلامة .وال و كيل المساعة لفوت الدّراسات العليا 


بالجامعة. 


4 
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وفضيلة الذّكتور: أَحْمَّد عَلِي عبد العَاطي- رئيس اللجُنّة» وَوكيل عمَّادة 
الدراضات: الثليا بابتامعة: 

وفضييلة الدُكتور: وليد الطّنْطّاوي- الأسْتاذ المسّاعد بقِسّم (الدَعُوة وأصول 
الدّين) بكليّة العغلوم الإسلاميّة بالجامعة. 

وفضيلة الدكتور: راضي عبد الله درويش- الأستاذ المسّاعد بقِسم (الدعوة 
وأَصُول الدّين) بكليّة العُلوم الإسلاميّة بالجامعة. حَفِظَهُم الله جميعًاء وجَرَاهم عَنّى 
حَيرَ الجحرّاء» وبّارَكَ فيهم وفي جُهدِهم وعِلَيِهِم وعملهم. 

كما أخض بالشكر حاب اليه القابية بمّالِيزيا مَمَثلَة ف رم 
عَلَى ما تيح لي من فاْصة ِطَلّب العلم» وخدمةٍ لتحصيله» وَكَذَا كل من قد لي 
عجامة» أو أُمْدَى إلي تَوْجِيهَاتٍ مِن الأَسَاتدَةٍ الكرام. 


00 الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 
: اذخ 1 


فهرس امختويات 
ملخص الدراسة ااا 00 
11 ببا6اه6ههجههسج6اي6ي0607070796969696 07 
شك وكقدي”" 2230-9-9 
فهرس اتويات ا 010000 
المقدمة 2222 ررر:ر0/:ر/ر:7:7:7:ر::ر:ئ00 7 آ1300002::2::::2222 
لا أهمية الموضوع., وأسباب اختياره: 0 
الفصل الأوّل مقدمة في الولاء والبراء 0 
المبحث الأول الولاء والبراء في اللغة والاصطلاح ااا 
لاالولاء لغة: 0 
لاالولاء اصطلاحًا: و و م 
لا البراء لغة: ا ا 
لاالبراء اصطلاحًا: 00000111 
المبحث الثابي أدلة الولاء والبراء من الكتاب والسئّة 1 
لاأرلة. أدلّة الولاء والبراء من الكتاب: و3 1 000000000000701 
لانانًا: الأدلّة من السمنّة: 00 ا 10ا0ا0700770ا0000000اااااااا 5 


ص ْ الند اء: أذدة ف احتماء الكية ا 
ار لولاء والبراء واثره في اح ع الامة 7 


المبحث الثالث: أقسام الناس في الولاء والبراء 00020202030209 0060800ظ 
القسم الأوّل: ل 
القسم الثالث: 9و 220 
المبحث الرابع موالاة الكفار والأحكام المترتبة عليه عند أهل السنَة ا 
المسألة الأولى: متى يكون الولاء لغير المسلمين كفرًا أكبر مخرجًا من الملة؟ 8 
المسألة الثانية: متى يكون الولاء لغير المسلمين كبيرة غير مخرجة من الملّة؟ ...... هه 
المسألة الثالثة: متى يكون موالاة غير المسلمين في الظاهر جائز ؟ 5 
المسألة الرابعة: متى يكون حُبّ غير المسلمين مُعفوًا عنه؟ ا 
الفصل الثائي نماذج من التاريخ الإسلامي على أثر الولاء والبراء في اجتماع الأمة 11 
تمهيد: 2 
المبحث الأوّل: اجتماع الأمّة في عهد أبى بكر على البيعة م 
المبحث الثائ: اجتماع الأمّة في مواجهة المرتدين 0009 ةا 212610701 
لا أسباب الردة: به8 #ةاانهههخكضننح#جججججءجئ 4 000000000000000 


لا أصنافها: ا 0000 


الملبحث الثالث: عام الجماعة ١4ه‏ 84 


لخلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
سق الولا روفي اجتاع الامة.. د 


الملبحث الرابع: أثر الولاء والبراء في اجتماع الأمّة في الفتوحات الإسلامية 


ومواجهة أعداء الأمّة ا ا 1000 
لا تجلي عقيدة الولاء والبراء في مواجهة الصَّليبيين: 0000 
الفصل الثالث: نماذج من التاريخ الإسلامي على أثر ضعف الولاء والبراء في 
تفرق الأمّة وهزعتها ع2 2ر2 
المبحث الأوّل: تفرق الأمّة في العصر العباسي الثابي 2 
لا المطلب الأوّل: ضعف الخلافة العباسيّة, وتفرّق الأمّة إلى دويلات مستقلة 
(عصر نفوذ الترك) 5757ه- #اه/ 417 /م-ه 4 4م: 0 
لا المطلب الثابئ: سقوط بغداد ( 05"ه): 3 
لا المطلب الثالث: سقوط الأندلس(91 /ه- 7 59 01):.............. ...817 
المبحث الثابئ: تفرق الأمّة في العصر الحديث /94/١١م‏ ار 
المطلب الأوّل: سقوط آخر خلافة إسلامية (الخلافة العثمانية)7 5784 1ه- 
كام: 00 
الفصل الرابع عوامل ضعف الولاء والبراء على مر العصور, وفيه أربعة مباحث:1 ٠١‏ 
تمهيد 9 0 ص12 
المبحث الأول التثفاق ا 00 


لخلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 25)4,. 
سق الول اير ئضي اجتماع امة. ل 


اللبحث الثائئ الانحراف العقدي 0 
لا من هذه الفرق المنحرفة عقديًا: «الشيعة»:............................ ١١5‏ 
لا ومن الفرق المنحرفة عقديًا كذلك: «الصوفية»:....................... ١١/8‏ 
لا ومن الانحرافات العقديّة: الإرجاء: 00000 
المبحث الثالث: الغزو الفكري 12*00 
لا أبرز دعاة التَغريب في البلدان الإسلاميّة: ا 
لا أهداف دعاة التغريب وأساليبهم: 10996 
الملبحث الرابع العصبيّة واتّباع المهوى 1[ [ز ؤزؤز ز ز[ [ +[ |[ ز|ز[ز|ز|ز 0 0 12*00 
المبحث الخامس: الجهل ا39 0 003 ا 
الفصل الخامس كيفية إحياء هذه العقيدة في الأمّةَ وعوامل قوتها 0 
تمهيد 111 ااا 0 
المبحث الأول: العلم بالكتاب والسئّة والاعتصام بمما ا 0 
المبحث الثابئ: الاجتماع على كلمة التوحيد, وتحقيق الأخوة الإبمانية» وترك 

التفرق إلى فرق وأحزاب 1 
المبحث الثالث: مواجهة أهل الأهواء 0000700000 
المطلب الأوّل: مواجهة المنافقون: 9 1220 
المطلب الثائئ: الانحراف العقدي: 009 


عر | البواء و أثرة فى احتفاء الأمة 00م 
ست الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 354 


المطلب الثالث: الغزو الفكري: وب 000000 
الفصل السادس (رؤية مستقبلية) أثر الولاء والبراء في اجتماع الأمة سياسيًا 

واقتصاديًا ببب-000000000000000 ا 
الملبحث الأول: وحدة المهدف و حسن التخطيط. 1 
الملبحث الثابئ: وحدة الأمة على الصعيد السياسي والاقتصادي ١‏ 
التتائج والنتوصيات 110000000001 
فهرس الآيات ال 
فهرس الأحاديث 10000-20303031 
ثبت المراجع 00000001010101 
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الخلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. د 
المقدمة 


ليد 3 ب والسشعينة) ونستغفرة» ونعوذ بالله من شُرور أنفسناء ومن 
يناك أعدالقاء 2 يهدة: الله اثلا مضا دن ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 


إله إلذ الله وتحدة لا شريك لده وا ضهد أن هذا له عيدة ورهو له 
أمّا بعد: فلقد أنزل الله 0 كتابه» وأرسل به رَسُوله عَللَِئَه وجعله هدَّى ونورًا 


يهدي به الله من انع رضوانه سبل السسّلام» وجعل من اتّبعه من حزبه» وأهل ولايته 
ومحبته» وجعل مَنْ أعرض عنه من حزب الشّيطان» وجعلهم أهل عداوته وبغضه. 
وجعل علامة محبّته تعالمى انّباع رسوله كلد وولايته. 

وأمر سبحانه عباده المؤمنين في غير موضع من القرآن بولاية بعضهم بعضاء 
ومن ذلك 7 تعالى: [ِوَالْمُوْينُونَ وَالْمُوْمِئَات بعضهم أولِيَاء بض ) وقوله: 
نما وَلْيْكُمْ اللَهُ وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمَُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ره رك وهم 
راكحُونَ * وَمَن يَعوَلَ اله وَرَسُولهُ وَالَذِينَ آمَُوا إن جرب الل هم الْعالُون]'” 

كما نَهِاهُمْ عن موالاة الكفار والمشركين» من ذلك قوله تعالى: [لَا يَتّحِذٍ 
الْمُؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ َوْلِيَاء مِنْ دُون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في 


3 57 ١ 
.ل١ اي التوبة» الاية:‎ 


0 سورة الاندق الكيةة 5ه 4ه 


جم ,| الدراء و أثر ه فم احتماء الأمة ا 
0 لولاء والبراء واثره في اجتماع الامة ‏ يم 


00 زى َ 7 0 ه 2ه 0 
شيء] » وقوله تعالى: يا ع 0 آمتُوا لَا تتُخِذْوا عدوي وَعَدُوَ كم 1 


إلى غير ذلك من الأيات الذالة على :ضرورة الولاء للمؤمنين» والبراءة من الكافرين. 

وَقَدْ كانت حياة الصّحابة صورة حيّة وتحسيدًا لهذه العقيدة الْيَ لطالما برزت 
مح تلقو «النهالفزور كيك لا وى من مقتضيات كلمة التوححيده وترم .مر 
روط القات» وعدت هذه العفيده راسبعة قورية ظلهر أثرها .ق. النعرسجات 
الإسلاميّة» وظهور دولة الإسلام على دول الكافرين 

وما ضعفت هذه العقيدة وما انحرفت إلا مع بداية ظهور الفرق الَىَ شَّقَتْ عصا 
المسلمين» وتَفرق المسلمون على إثرهاء ومن ثم شابها انحرافٌ في المفهوم والضُوابط 
تزامئًا مع هذا التفرّق» ومن نم تَعدّدت الولاءات» وشت تبعًا لذلك. 

م ازداذت هله العقيدة اخرانا وجعناء: يل واتدثارًا عند بعك الساميق». تخاضة: 

القرنين الأخيرين؛ الرابع عشرء والخامس عشر إثر حملات التغريب الى 
استهدفت العالم الإسلامي» وكان من نتيجة ذلك أن ضعفت هذه العقيدة ال هي 
أصل من أصول الدّين عن واقعنا المعاصر إلا مَنْ رحم ربك. 

و كانس هده العقيدة أضينا من اضول الدون .ومن عتنضيات كلمة الوسيد 
وكذلك من أسباب الاجتماع الذي أمرنا الله به» كان لزامًا على المسلمين أن يُحْيوا 
هذه العقيدة في تُفوسهم وأن يعلموا من أين أُوثُو|؟ وأن يعرفوا أهميّة هذه العقيدة 
وأثرها في اجتماع الأَمّة وعرّتها. 


""كبيوورة ا لععرانه اي 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 

ومن هنا رأيت أن أتناول في دراسي أهميّة هذه العقيدة (الولاء والبراء)» وأثرها 
في اجتماع الأمّة وتفرقهاء وعوامل ضعفها وقوَّتها. 

مشكلة البحث: 

تَكُمُنُ مُشكلة الببحث أن التضيع الولاء والبراء -وإن كثرت فيه التصانيفُ مِن 

- ولكن ل يَتَعَرض هذه الحزئيّة مِن الببحثء وهي أَثَّرُ الولاء والبَرَاء في اجتماع 
الم وتفرقهاء ومِن نَم قوتها وضَحْفهاء وأَغْتبر أن هذه الحزئيّة من الأََمِيّة بمكان 
لدراستها خاصة في عَصرنا هذا الذي تَكَادُ تَحَْفِي فيه ماما لوه هذه العقيدة 
وفي ذَاتٍ الوقت هِي مِن الأسباب الرئيسة في اجتماع الأمّة و فوتماء ومن نَم رفتها 
بين الأمم. 

أهمية الموضوع, وأسباب اختياره: 

.١‏ أهميّة هذا المؤضوع تَرْحمٌ إلى أهميّةَ هذه العٌقِيدة (الولاء والبراء» مِن حيث 
الها امن من أضول الاساقة» وش نوق روط التفانء 

١‏ أن الولاء والبراء من مقتضيات كلمة التو حيد» وان تتحققّ ا ا 
يعد ار جين اندرو واي الشير اد ا شمن لزه ان يتنه و سمه 

. أن الله 0 أمرنا بالاحتماع؛ وعدم التفرّق» وجعل تحقيق هذه العقيدة من 
عَوَامل هذا الاجتماع؛ وغيايهما من عوامل التفرّق. 

5. غياب هذا المفهوم العقدي المهم (الولاء والبراء» عن واقع المسلمين اليوم | 
من رحم 5 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الآمة 5 

ه. انحراف هذه العقيدة عن مسارها الصّحيح سب نسي دعوات الجاهلية 
الي تدعو إلى القوميّة» والوطنيّة» وغير ذلك من المذاهب الهدامة الَْ جعلت انتماء 
المسلم لأي شيء غير دينه» فتجد الكثير من المسلمين يواليى من يستحق البراءء 
ويعادي من يستحق الولاء. 

.١‏ أهميّة عودة هذه العقيدة اليوم لِرأب الصّدعء ولْمّ الشّمل ومواحهة 
الأعداء. 

الدراسّات السابقة: 

.١‏ موقف الاتجَاه العقلى الإسلامي الماصر من قضَايا الوّلاء والبَّرَاء لمضاوي 
فك سايمان: العماء 401905 هب) رمالة «السور, 

تهدف هذه الدّراسة إلى الرَّدٌ على أصحاب الانّجَاه العقلى الإسلامي المعاصر, 
حيث اصطلح بعضّهم على تَسنوية البَرَاءةِ مِن أعداء الله تَشُوِيهًا لتعاليم الإسلام» 
وعُدُوان على حُدود الله فلا ولاء» ولا بَرَاء ولا تقسيم للنّاس ميا وكافر 
بدتعوى 06 لصي الديئ, وَالتّمَارب بين الأديان» وقامت الباحثة ببيان 8 
هذا الموقف على الأمّ مِن تحريفي وتبديل في أصول الدّينء ومقَاهيمه» وإِضعًاف 
لق يميمنة الدّين وشموله» وكذلك إِضّْعاف مُفهوم الوّلاء والرَاء لَدَى المسلمين 
وإيقاعهم في مَمَاهيم مَغْلُوطة» وغير ذلك من مَقَاسد كإخلال رَوَابط غير رابطة 
الدين؛ كالقوميّة» والوّطنية» والقضاء على عامميّة الإسلام. 

وقد فَصّلّت البّاحثة في بَيَانَ انحراف أصحاب الانّجَاه العَقَلى الإسلامي في قَصَايا 
الولاء والبّرّاء» والرّدٌ عليهم. 


لآ الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة ‏ ]520 
1د لو ء والبراء واثره في اح 2 0 
ويختلف بَحَئي عن هذا البَحَثْ مِن وجوه: 


* تناول بَحْتِي جَوَانب أخرى غير مُوقف الانّجَاه الَقلي الإسلامي أَنْرَت في 
عقيدة الوّلاء والبراء تَتَابَعَت على مر العُصور؛ منها على سبيل المثال: التّفاق- 
الاختلاف العقدي. 

* القغريّة الرئيسة في بحثي هو بَيّان أَثْر تحقيق عقيدة الولاء والبَرَاء في اجتماع 
وا 

؟. الولاء والبراء في الإسلام محمد بن سعيد بن سالم القحطابئئ (05.-115اه)., 
رسالة ماجستير. 

قدف هذه الدّراسة إلى إبراز عقيدة الولاء والبَرَاء كمّفهوم عَفَديّ من لَوَازم 
كلمة التّوحيدء وأن الوّلاء والبرَاء هما الصّورة الفعلية للتََطّبيق الواقعي هذه العقيدة, 
ون لحر للد لنوحيد في الأرض إلا بتحقيق الولاء لمن يُسْتحقه والبرَاء ممن 


ستحفه. 


وقد قام الباحث ببّيان حقيقة الولاء والبراء ااه وصوره في الماضي 
والخخاضرء ودور أَعْدَاء الإسلام وأُسّاليبهم في مُحَاربة المسلمين فِكْرياء وإِضْعاف 
هذه العقيدةٍء وإلقاء الصمّوْء عليها عَنْ طَرِيق وسّائل الإعْلام وكثر كنب 
المستشرقين» والعمل على إِضْعَّاف وتَمْيع عقيدة المسلم مما كان له الأثرُ السّيّء على 
عقيدة الولاء والبراء. 

ويَخْتَلِف بحثي عن هذا البحث مِن وجوه: 


* لم يَتَطرّق الباحث إلى عَوَامل ضَعْف الوّلاء والبَرَاء الأخرى. 


2 


0 


2 ١ 


0 


لسسع الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 

* لَمْ يتطرّق الباحث إلى أَثَر تُحقيق هذه العقيدةٍ في اجتماع أنه وت نينا 
على مر العُصور» وهذه هي القضية الرئيسة في بَحْنّي. 

1 الموَالاة والمعاداق حماس الجلعود. (59/07١م)»‏ رسالة ماجستير. 

تَهْدِفُ هذه الدّرّاسة إلى دَعُوة المسلمين إلى فَهُمِ عقيدة الولاء والبَراء فهّمًا 
مجيكا بان مِن قضايا العقيدة والعبادة 00 مِن أصول الدين» ومن .2 
الحرص على تحقيقها لا سيما في هذا العصر الذي نحن فيه. 

وقك كن انانف وفصّل ف حقيقة الولاء والبراء ولوازمه» والتُطبيق العَمَلى 
للولاء والبَرَاء» كما بَيّن عَوَامل ضَعف الولاء والبراء» وكذلك بين مَنْهج الوّلاء 
والبرَاء مع أَهْلٍ الأهواء والبدّع» وكذا مَنْهج التعَامل مع الكفار, وبَيّن مَظَاهِرَ الوّلاء 
هم والعُقوبات المترتبة على ذلك» وَعَكَمّ بواقع المسلمين اليوم من مُوَالاة المؤمنين 
ا ا 

وَيَخْتَلِف بحني عن هذا البحث من وجوه: 

* بيان أَثّر عَقيدة الوّلاء والبراء في اجتماع الأمّة وتَفرّقهاء وهي القضيّة الرئيسة 
في بحثي . 

بياك عوامل فتخق غقيدة الولاة والبراء على مر العضور. 

* بيان كيفيّة إِحْبَاء هذه العقيدق وعوامل قوّتها. 

* بيان أَنَرَ تحقيق هذه العٌقيدة في اجتماع الأمّة مِياسِيًا واقتصاديًا. 

وانطلاقًا مِن ذلك, كان منهجي في الرّسالة يقومٌ على أربعة أسس: 


الأولة دراية عقيدة الول واكراة كاصل. بين أصول. الدين» بوشاط. بن 


2 


0 
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00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الام 5 
شَروط الإبمان. 
الغايئ: 0007 هذه العقيدة في اجتماع الله بور نه ين اول زراب 
نمَاذْج من التاريخ الإسلامي. 
عالت در ار ون مستي كن افيد ار يل سل 
الرابع: رؤية مُستقبايّة لأثر هذه العقيدة في اجتماع الأنةاسيان او اقتضادا: 
وتبعًا لذلك قَسّمتها سنّة فصول: 
الفصل الأوّل: مقدمة في الولاء والبراء( دراسة تأصيلية )من خلال دراسة: 
.١‏ الولاء والبراء في اللغة والاصطلاح. 
ب أدلة الولقك والبزاة من الكتاب والة 
*. أقسام الئاس في الولاء والبراء. 
5 . موالاة الكفار والأحكام المترّبة عليه عند أهل السنّة. 
الفصل الثايئ: ناذج من التاريخ الإسلامي على أثر الولاء والبراء في اجتماع 


اس 


لفصل الثالث: نماذج من التاريخ الإسلامي على أثر ضعف الولاء والبراء في 


3 * 8 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 

تفرّق الأَمَّ وهزيمتها من خلال دراسة: 

.١‏ تفرّق الأمَّة في العصر العبّاسي الثاني. 

فرق الأمان العصر الحديف:, 

الفصل الرابع: عوامل ضعف الولاء والبراء على مرّ العصور من خلال: 

.١‏ النفاق. 

؟. الانحراف العقدي. 

*. الغزو الفكري. 

5. العصبيّة» واتّباع الحوى. 

ه. الجهل. 

الفصل الخامس: كيفيّة إحياء هذه العقيدة في الأَمَقَ وعوامل قوقًا من 
خلال : 

.١‏ العلم بالكتاب والسُنَّة» والاعتصام بمما. 

؟. الاجتماع غلى كلمة اللوحيده .وتقيق الأشؤة العامة وثرك. لفق إن 
فرق وأحزاب. 

*. مواجهة أهل الأهواء (المنافقون- الفرق المنحرفة- الغزو الفكري والعمل 
على التُخلْص من كل ما مَلّفه الاحتلال). 

الفصل المّادس: أثر الولاء والبراء في اجتماع الأمّة سياسيًا واقتصاديًا (رؤية 
مستقبليّة) من خلال: . 


مر ال كع والدد ادو أترج فى احتماء الأمةق دك 
٠‏ اللا وجرا روفي اجتاع اشن تس 
5 المبحث الأول: وحدهة اهدقف وحسن التخطيط 
؟. المبحث الثائئ: خحطوات على الصعيد السياسى والاقتصادي. 


20 9 >) 2 


لكل الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 50, 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. د 


الفصل الأوّل 


مقدمة في الولاء والبراء 


المسبحث الأوّل: الولاء والبراء في اللغة والاصطلاح. 
المبحث الثائ: الأدلّة من الكتاب والسنّة. 
الممبحث الثالث: أقسام النّاس في الولاء والبراء. 


المبحث الرّابع : الأحكام المتعلقة بالولاء والبراء. 


لخلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 5)4). 
سق الولا ارا وائروفي اجتاع الامة.. د 


المبحث الأوّل 
الولاء والبراء في اللّغة والاصطلاح 


ه الولاء والبراء في اللغة: 


تعدّدت التّعريفات اللغوية لكلمي الولاء والبراء» وكان لتعدّدهها أثرٌ واضحٌ في 
التعريفات الاصطلاحيّة. 


الولاء لغة: مصدر والى يوالي» وهو مأخحوذ من مادّة (ولي) الي تدل على 


وه اله 0 7 5 )20 
القرب» يقال: تباعد بعد ولى» أي: بعد قرب» وجلس مما يليئ» أي: يقاربئ : 
( 


5 
والموالاة في كلام العرب على وجوه : 


50 5 00+ ' 0 0 
الأول قال ابن الأعرابي : أن يتشاجر اثنان» فيدحل ثالث بينهما للصلح, 
ويكون له في أحدهما هوىء, فيواليه أو يحابيه. 


('؟ انظر: أبو الحسينء أحمد بن فارسء مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة: دار الفكر 
8ام). مادة (ولي)» .١51١/5‏ 

0" انظر: ابن منظورء لسان العرب» أعاد ترتيبه: عبد الله علي الكبير» ومحمد أحمد» وهاشم الشاذلي 
(القاهرة: دار المعارف ١/9١م)»‏ مادة (ولي)» م5/ جهه/ 4571-4977. 

7 هو محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي الكوفي؛ (50١-11+1ه).‏ راوية» امِب علامة باللغة» من 
أهل الكوفة» له تّصانيف منها: (أسماء الخيل وفرسانها)» و(تاريخ القبائل)» و(النوادر)» و(تفسير 
الأمثال)» وغيرها. انظر: الزركلي» ير الدين» الأعلام» طه ١‏ (بيروت: دار العلم للملايين 5١١٠م))‏ 


"1 


بالط | الر اء و أثر ه فم احتماء الأمة ‏ 9952يف 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. د 


الثايئ: الموالاة: امحبّة» يقال: وَالَى فلان فلانًا إذا أحبه. 


00 2 8 و١١)‏ سه 

الغالث: التميز؛ قال الأزهري : معت العرب تقول: والوًا حواشي نعمكم عن 
حلتهاء أي: اعزلوا صغارها عن كبارهاء يقال: واليناها فتوالت إذا تميّرت. 

والولي: الصديق والنصير. 

5 ع سَ 8 5 سس اد ماه قد سراق ع لسن ا عاه و (5) ع 

وقال أبو العباس في قوله عد «مَن كنت مولاه فعلي مولاه» . أى: من 
أحبئ وتولاني فليتوله. 

إزضة 1 7 7 َه 5 
وقال الشافعي :يعي بذلك ولاء الإسلام؛ كقوله تعالى: َذْلِكَ بأن الله مَولى 


يي ا ررق 2ه ونه ٍِ رات مو 3 
الذينَ آمنوا وأن الكافِرينَ لا مُولى و1 ١‏ 


0ه عفد ين أخين بن الأزهر الخروق بو كس نمهفة. أحَذ الأثمة اق اللغةابوالأذي».مولذه ؤوقاته 
حراة بخراسان» عينٍ بالفقه» واشتهر به» ثم غلب عليه التبحر في اللغة العربية» مِن كتبه: (غريب الألفاظ 
الى استعملها الفقهاء)» و(تفسير القرآن)» وغيرها. انظر: الزركلي» مصندر سابق 811/5 

6 صحيح» أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»» كتاب الخصائص» باب ذكر خصائص أمير المؤمنين على 
بن أبي طالب» حديث رقم: 84. 

7 هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن نافع الحاشمي القرشي المطلبي» ابو عيذ الله براه اند 
4 لاأغحمن أحد الأقمة الأربعة عند أهل السّة» وإليه. ثسبة الشافعيّة كلها ولد ق. غرّة بفلسظين» 
وحَمّل منها إلى مكة وهو ابن سنتين» وقصد مصر في عام 55١ه‏ قوفي بماء برع في الشّعر واللغة 
وأيام العرب» ثم أقبل على الفقه والحديث» وكان ذَكيّا مُفرطاء له تصانيف كثيرة أشهرها: كتاب (الأم) 
في الفقه» و(المسند) في الحديث» و(الرسالة) في أصول الفقه وغيرها. انظر: الزركلي» مرجع سابق 
ا 


١ 1‏ 5 
لكاي فينع اليه كك 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة ا 
وقوله تعالى: [اللَهُ وَلِيّ الْذِين آمَنوا يخرجهم مِنّ الظلَمّات إلى الثور وَالْذِين 
كَمَرُوا أَوْلَِاقُهُمْ الطَاغُوتْ يخْرِجُوئهُمْ مِنَ الُورِ إِلَى الظَلّمَاتٍ أُوليِكَ أُصْحَابْ 
لنَارِهُمْ فيِهَاحَالِدُونَ . وليهم في نصرهم على عدرّهم» وإظهار دينهم على دين 
مخالفيهم. وقيل: وليهم, اي : يتولى توايهم ومجحازاتهم بحسن أعمالهم. 


الولاء اصطلاحًا: الولاية هي النُصرة» وامحبّة» والإكرام» والاحترام» والكون 
الولى له معان اصطلاحيّة عديدة, منها. 

- 0 ك3 ١‏ 7 هيه 
الولي: هو الذي تولاه الله بالطاعة» ويتولاه الله بالكرامة . 


وقيل: الولي: فعيل؛ .معن فاعل: هو مَنْ توالت طاعاته من غير أن يُتخللها 
واضة 
نَ 


وه 


0 


وقيل: إن لفظ الموالاة مشتقّ من الولاء» وهو الدّنو والتقرب» والولاية ضد 
العداوة, والمؤمنون أولياء الرّحمن» والكافرون أو لياء الطاغوت والشّيطان» لقرب 


الفريق الأوّل من الله بطاعته وعبادته» وقرب الفريق الثاني من الشّيطان بطاعة أمره 


77 ورووة الفرق الآيةة 7ف 

(' انظر: أبو حيان (البحر المحيط 5/1175) عن نضرة النعيم» إشراف: صالح بن عبد بن حميد وعبد الررحمن 
بن عبد الرحمن بن ملوح» طلاء (جدة: دار الوسيلة» 571 1ه-١501م)‏ 8/ 515/8. 

4 انظر: الزبيدي» محمد مرتضىء تاج العروس» ط١.‏ تحقيق: ضاحي عبد الباقي (الكويت: التراث العربي 
5 اه-506.21م)) ج0غ /57؟. 


لخلزْ الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 50. 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. ل 


وه ١‏ إل 
وبعدهم عن الله بعصيانه و مخالفته . 

قال شيخ الإسلام ابنرن تيمية ": «الولاية: ضد العداوة. وأصل الولاية: الحبة 
والقرب» وأصل العداوة: البغض والبعد. 

فإذا كان ولي له هو الموافق المتابع له فيما يحبّه ويرضاهء ويبغضه ويسخطه. 
ويأمر به وينهى عنه» كان المعادي لولة معاديًا له» كما قال تعالى: إيَا ا 0 


0-6 6 سس 9 رو ك اي له م 6 5 لد ساني ا سر ع 
آمَنُوا لَا تَتَحِذُوا عَدُوَي وَعَدُوَ كم أَوْلِيَاء تُلقون إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدُةِ1 ؛ قَمّن عادى أولياء 
5( 


الله فقد عاداه» ومن عاداه فقد حاربه. اه» 
أو ليته وواليته, والمعئ 1 أدنيته إلى نفسلف: ما ار فهو تعديم كامل 


الحية واللضرة للمتولّى' َ يقال: تولاه: عه ورضصي ب 


ساس 6 


6 
؛ ومنه قوله تعالى: وومن 


('' ياسينء محمد نعيمء الإيمان أركانه, حقيقته. نواقضه. طاء (القاهرة: مكتبة السنّة ؟41١1ه-‏ 
01م ص١7١.‏ 

( ابن تيويّةء (8-751الاهه 7١1878-1١م).‏ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ابن أبي 
محمدة .عبد ال 'تقى الدينء :ابن قيسيةة الأمام شيخ الإنبلام». كان آية ق, التفسير والأصول». فصيح 
اللسان» كان كثيرَ البَبحث في فنون الحكمة؛ ذَاعِيّا إلى إصلاح ق الذيو بلقم مولفاته ثلث منة مجلدء 
منها: السياسة الشرعية» الفتاوى وغيرها. انظر: الزركلي» مصدر سابق» ١54/١‏ 

ككيوورة الكحنة الأب 1 

7 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ط١(بيروت:‏ دار ابن 

حزمء 17 اهل-5.١٠م)‏ ص .١١‏ 

انظر: الزبيدي» محمد مرتضى» تاج العروس من جواهر القاموس» ط١»‏ تحقيق ضاحي عبد الباقي 

(الكويت: التراث العربي 477 ١اه-١١٠١5م)‏ ج557/1.0. 

9 انظرة الدببلاي» مصدر سابق +4/أه ا 


فم 


3 76 8 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 
00 00 )00 
َولَّهُمْ مكح فَإنّهُ منهُم] . 


البراء لفة: مصدر قوطم: برنت منك» وهو مأخوةٌ من مادة ور أي تدا 
على التباعد من الشيء ومزايلته» ومن ذلك البرؤء وهو السّلامة من السقمء 
والوضق نين ذلكة يرام عن لق اهل الحا رو وان يري منك على لغة غيرهمء 
وقد جاءت اللغتان في القرآن الكر>» قال تعالى: (وَإذ قال بْرَاهِيمُ لأبيه لرضة انو 
ل ل ل ”م 
نان إلى تر ينل إلى كاف لزي التاليين 1" 

وقال الراغب: أصل البرء والبراء والتبرؤ: التَصي «التباعد) مما يكره مُجاورته, 
ولذلك قيل: وراك عن المرطر» ومن فلاب وتبرأت وأبرأته من كذاء وبرأته. 

وقال ابن الأعرابي: برئ إذا تخلّص» وبرئ إذا تغره وتباعد» وبرئ إذا أعذر 
واكر ينه سن دي ا ار 4 أعية اإغلزار .و اتذار: :والبراء 
والبريء سواء. 

وليلة البراء: ليلة تبرؤ القمر من الشمس» وهي - ليل من الشهر . 


ح البراء اصطلاحًا: والبراء هو: ار له من دون الله تعالى؛ 


7 سنورة الماقدة؛ الكيةة 1ه 


يزو البضر فم الاي إن 

سور للضي لا ا 

يوون الويف الاق بان 

0 انظر: ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابقء مادة: (برأ) م١‏ /ج5/|ص 5١‏ 7. 


لخلز الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 50,. 
سق الولا روفي اجتاع الامة.. ل 


من الأصنام المادية والمعنوية: لبر والأراءء وبعضص بغض الكفر جميع مله وأتباعه 
الكافرين» ومعاداة ذلك كله" 


5 إضه هه 3 
قال الشيخ السعدي : «وحيث إن الولاء والبراء تابعان للحب والبغضء فإن 


١ ١ 
لن‎ 


05( 
رسله».اهم 


خلاصة ما تقدّم أن الولاء شرعًا هو: حب الله تعالى ورسوله» ودين الإسلام 


7" الطاغوت: فَعَلوت من الطغيان» والطغيان: مجحاوزة الحد» وهو الظلم والبغي. فالمعبود من دون الله إذا ل 
يكن كارها لذلك فهو طاغوت. والمطاع في معصية 32 والمطاع قْ اتباع غير الحدى ودين الحق هو 
طاغوت. انظر: ابن تيمية» الفتاوى» .١١/9/8‏ 
وقال ابن القيم: 0 به العبد حده من معبود» أو متبو ع) أو مطاعء فالمعبود كالصنم» 
والمتبوع كالعالم» والمطاع كالأمير. انظر: العثيمين» صالح «القول المفيد على كتاب التوحيد»» ط١ء‏ 
(الرياض: مؤسسة الرسالة /١ )ه١ 541١1‏ 89. 

0( انظر:. الشريفة حاتم عارف» الولاء والبراء بين الغلو والجفاءء» ط" (الرياض:: .دان الصميعي 

64 اه -م.56م) ص1. 

هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعديء من قبيلة تَيم» ولد في 

بلدة غنيزة في القصيم» وذلك بتاريخ ١١‏ محرم عام ألف وثلاث مئة وسبع من ال هجرة القيو 41 اسار عي 

الأنظار منذ حَدَانة سِئه بذ كاثه. ورغبثة لا وقد قرأ القران يعدوفاة والدمم: م مسنفله عن 
ظهر قلب وانقنّه وعمره أحد عشر سنة» ثم اشتة بالتعلّم على علماء بلده» وعلى مَنْ قم بلده من 
العلماء» فاحتهد وَحَدَّ حي نإل انلقف الأوقر من كل فنّ من فنون العلم» ولما بلغ من الغمر ثلانا 
وعشرين سنة جلس للتدريس» فكان يتعلم ويُعَلّم ويقضي جميع أوقاته في ذلك حت إِلَّه في عام ألف 
وثلاث مئة وخمسين صار التدريس ببلده رَاجعًا إليه» ومُعَوّل جميع الطلبة في التعلم عليه «المعجم الجامع 

في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصربن». «أعضاء ملتقى أهل الحديث» .١57/١‏ 

90 انظرة التتخديء عبد الرحمن بن ناص القعاوىق السعدية طلاء (الرياطن؟ مكبية العارق 408 اه ب 
1587ام)» 18. 


إفة 


8 "م 3 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 
وأتباعه المسلمين» ونُصرة الله تعالى ورسوله» ودين الإسلام وأتباعه المسلمين» والبراء 
كو ينعن الكدو بو هله رباعم وان الولاه و الرراف عن اعمال الدويي» ولدكى قير 
تقضياقيما على اللنيان: والكوارعم. 

المبحث الثابي: أدلّة الولاء والبراء من الكتاب والسمّة 


أوَلاً: أدلّة الولاء والبراء من الكتاب: 
كانت خنيدة الراك والبراء أفينا من أصول الدّين» ومن مقتضيات كلمة 
التّوحيدء» حرص القرآن على بيان هذه العقيدة وترسيخها في نفوس المؤمنين في أكثر 
من موضع» وعند بع الآيات القرآنيّة الي ترك عن الولاء والبراء» وجدت اه 
تدددت وتكررت في غير موضع من كتاب الله وإن دل هذا على شيء فإلا يدا 
على عظم هذه العقيدة وأهميتهاء وأنّها يمثابة مناعة هذه الأَمّةَ مى دُمرت؛ دُمُر 
00 


قوله تعالى في وجوب موالاة المؤمنين: [إن الذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَحَامدو 
بأمْولهم وَأنْفْسهم في سَبيلٍ الله ديه آأووا وتصروا وليك ينهم 5 


ل سم مير 


وَالْذِينَ آمَنُوا وَلْم يُهَاحروا ما ل دن ٠‏ وللتتهم من شيء حَتَى يهاحروا ل 
اتْصروكم في لين فَعَليِكمْ الْنَصرُ 0 عَلَى قوم تنكم وت مِيكَاقٌ وَاللهُ بمّا 
تحْمَلونَ بَصِيرٌ * وَالّْذِينَ كفرُوا بَحْضْهُمْ 0 بَعْض إن تَفعَلوهُ تكن فِثنّة في رض 
ََسَادٌ كبيو] . 


5 ع0‎ 8 ١ 
عيورة الأتفال: الكيةه #بمعيق‎ “0 


الخلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. د 


8 مأ زه قو ب مأققس عيه روه تمس سه لوعو > الهم . مسوم 8 > 

وقوله: [والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروفب وينهون 
بتري لسارو روماه سر اوسا مام 
و 3 ور 0 000 57 )00 
الله إن الله عزيز حكيم] . 

امي يي نوا" 0 تتجدوا امود والتصاركى. أرناء بتع 
وو 3 مرج واس اق كرس اس را ب مع ه ير وعىاه 0 عر 00 5 رعو 5 
َوْلِيَاء عض ومن يَوَلَهُمَ منْكم فَإِنَهُ مِنْهُمْ إن الله لا يَهْدِي القومٌ الظَالِمِينَ » وقوله 
تعالى (ِإِنَما وَليكُمْ اللَهُ وَرَسُولَةُ وَالذِينَ آمَنُوا الْذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلاة وَيُؤيُون الرّكاة 
ع اق إن ام سل افوا 4 معط ابو الوط قز لاسا لكاو لو لو ل ال ل ني ل و ا 6 2 و يي © يبري هري سب 
وَهُمْ راكعون *وَمَنْ يُتَوَل الله وَرَسُولهُ وَالذِينَ آمَنُوا فإن حِرّب الله هم العَالبون] . 

4 4 ” 5 ع 0 

قال ابن جرير الطبري في «تفسيره»: «ليس لكم أيها المؤمنون ناصرٌ إلا الله 
ورسوله والمؤمنونء الذين صفتهم ما ذكر تَعَالى ذكرّهء فأمًا اليهود والتّصارى الذين 
أمركم الله أن تبرووا من ولايتهمء وتهاكم أن تُتَخَذوا منهم أولباء ولا تُصَرَاى 
فليسوا لكم أولياء ولا نصراء» بل بعضهم أولياء بعض, ولا تَتُحَذوا منهم وليّا ولا 


نصيرًا». 


(اسيووة القونة الكيفه انار 

0"بيورة الماقفة الاك م 

9 سورة المائدة» الأية: هه "5ه. 

97 ابن جرير الطبري» ُوفي سئة ٠١‏ هجرية. محمد بن جرير بن يزيد الطبري؛ أبو جعفرء القَقِيه المفَسّر 
امور خء ولد فى آمل بطبرستان» قال عنه الإمام الذهبي: ولق عادر رأسًا في التفسير» إمامًا في الفقه 
والإجماع والاحتلاف: علامة في التاريخ» وأيام الناس» عارفًا بالقراءات وباللغة» وغير ذلك» له عِدَة 
تصانيف: «جامع البيان فى تفسير القرآن»» و«أخبار الرسل والملوك»» ويعرف ب«تاريخ الطبرى». 
انظر: الذهبي» «سير أعلام النبلاء»» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وأكرم البوشي ط١١2‏ (بيروت: مؤسسة 
الرسالة .7517//١54 ,)م١99/8-له١ 51١9‏ 


3 54 8 


لسسع 00 5 

وقال في الآية الثانية: «وهذا إعلام من الله تعال ذكره هياده حجينا 1 57 
تبرؤوا من حلف اليهود وسلعوهم؛ رضا بولاية الله ورسوله والمؤمنين» والذين 
تمسكوا بحلفهم, وخحافوا دوائر السوء تدور عليهم؛ فسارعوا إلى موالاتههم- أن مَنْ 
وثق بالله» وتولى الله ورسوله والمؤمنين» ومّنْ على مثل حاله من أولياء الله من 
المؤمنين» لهم الغلبة» والدّوائر والدّولة على مَّنْ عاداهم وحادهم؛ لأنّْهم حزب الله 
وحزب الله هم العالبوة دون جرت القنيطان»”” 

قال تعالى في وجوب البراء من الكفار وأهل الكتاب: إلا يَتَحِذْ المؤمنُو 
الْكَافِرِينَ أَولَِاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنينَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ل مِنَ الله في شيء إ! 57 
كوا ون نان ريك رم اللَهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اا 7 

قال السعدي 5: «وهذا كي من م الله تعالى للمؤمنين عن مُوَالاة الكافرين باحبّة 
والضيرةة والاستعانة يمم على أمر من أمور المسلمين» وتوعد على ذلكء فقال: 

وَمَنْ يُفعَل ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْء]» أي: فقد انقطع عن الله وليس له في 

دين الله نصِيبٌ؛ لأن موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإبمان؛ لأن الإبمان يأمر .عوالاة 
الله» وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائه» قال تعالى: 


وَالمؤْمِئُونَ والمومِنَات بعضهم 0 خض ]7 » اقفن يوان :الكافرين امن ون 


(' انظر: الطبري» محمد بن جريرء جامع البيان في تأويل القرآن, ط١ء‏ تحقيق: عبد الله بن عبد ا محسن 
التركي (القاهرة: دار هجر 477 ١هص-١١٠5م)»‏ ج//71ه: 77ه. 

سورة آل عمرانء الآية: /؟. 

لكيورة اقرية لاه ا 


ف 


3 


2 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 
المؤمنين الّذين يريدون أن يطفؤوا نور الله ويفتنوا أولياءه» خرج من حزب 
المؤمنين» وصار من حزب الكافرين؛ قال تعالى: [ ومن يَتَولَهُم مِنْكم فإِنّهُ مِنْهُم 4 

وق هله الآية دلين عل الابعاد عن الكمانه وعن معاشرقهم» وصداقاتهم, 
والميل إليهم» والرّكون إليهم, ونه لا يحوز أن يولّى كافرٌ ولاية من ولايات 
المسلمين» ولا يستعان به على الأمور ال هي مصالح لعموم 00 

اراي اهاري وَعَدُوَ كم ارناء سول يهم بالمَودَة وَقَدُ 
كفرُوا بمّا حَاءَكُمْ مِنَ الْحَق]"” 

يقول الشيخ السعدي 9: «أي: اعملوا ممقتضى إيمانكم» من ولاية من قام 
بالإبمان» ومعاداة مَنْ عاداه, فَإنَّهِ عدو لله وللمؤمنين» (تُلقونَ | يهم بِالمَوَدة) أي : 
تسارعون في مودّتهمء والسّعي في أسباهاء فإن المودة إذا حصلت» تبعتها النُصرة 
والوالاةة فعرج الحبدمن التعاناة وضار :ق تجفلة آهل الكقران4 1ه" 

بال ل ين 7 ار ةر هاري أرلاء بَعْضَهُم 
ارا بض وَمَن كولمم مِنْكم فإِنَّهُ م : مِنهُم إن الله لَا يَهْدِي الْقَوْمٌ الظاليت؟ ' 
قال ابن جرير: «إن الل تعال ذكره- فى المومنين حيعًا أن يتَحَدوا اليهود 


0 سورة الاقذة) الكيقه هر 


('» السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: عبد الرحمن بن 
المعلا اللويحق. ط١.‏ (الرياض: دار السلام 15575 1ه-١1١٠٠7م)‏ ج١/[ص785.‏ 

اير ة المسيةه ال ا 

(» السعدي» مصدر سابق» ج7/ص5177. 


9 سورة المائدة» الآية: 1ه 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 
واللتصارى أنضارًا وحلقاء على أهن الإفان «الله ورسوله» وما قوله: [بَعْضَهُمْ أولياء 
بض ]) له عن حتعان ذكروت يذلك:. أن بعض اليهود أنصار بعضهم على 
المؤمنين» ويد واحدة على جميعهم» » وأن النُصارى كذلك بعضهم أنصار بعض على 
من الف دينهم وملتهم؛ معرفا بدذلك عباده المؤمنين أن مَنْ كان هم أو لبعضهم 
ولي فإنّما هو وليّهم على مَنْ خالف ملتهم ودينهم من المؤمنين» كما اليهود 
والنُصارى لهم حرب. 

فقال -تعالى ذكره- للمؤمنين: فكونوا أنتم أيضًا بعضكم أولياء بعض» 
ولليهوديّ والنّصراني حربّاءكما هم لكم حربٌ» وبعضهم لبعض أولياء؛ لأن مَنْ 
والاهم فقد أظهر لأهل الإيمان الحرب» ومنهم البراءة» وأبان قطع ولايتهم» ويعين - 
تعالى ذكره- بقوله: (وَمَن يتَولَهُمْ مِنْكمّ فَإِنّهُ مِنهُم]» ومن يتول اليهود والنّصارى 
دون المؤمنين [فإنه مِْهُم1» يقول: فإن مّنْ تولآأهم ونصرهم على المؤمنين» فهو من 
أهل دينهم وملتهم» نه لا يتولى متول أحدًا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راضء 
وإذا رض 5 حي ل ار سس ري لل يض 
اه" الظبرة كر الوالاة الطلقة بأنها اللرالاة على الذين: 

وقد أخير الله 0 في غير موضع من القران أن نهعاك فلذرمًا بون الاعانه ودين 
الولاء والبراءء وأن الإبمان بالله والبّيّ مرتبط بِعَدَم ولاية الكقارء فثبوت موالاتهم 
يوجب عدم الإبمان؛ لأن عدم لازم يقتضي عدم الملزوم؛ ومن هذا قوله تعالى: 
ولو كانوا يومنون بالله وَالنبي وما ا ل إليه ما الخو م وَلَكِنَّ كثيرا مِنْهُم 


١ 
ين خيرم مصدر سابق (///1-ه- م١ ه).‎ 


لخلزْ الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 50. 
سق الولا ليرا واروفي اجتاع الامة.. د 


و سل )١١‏ 


فاسقون؟ . 

قال ابن تيمية: «فذكر جملة شرطية تقتضى مع الشّرط انتفاء المشروط, ب 
ذلك على أن الإبمان المذكور ينفي اتّخاذهم أولياء, وياد ولا يجتمع الإيمان 
وَانُخاذهم 00 من انُخحذهم أولياء ما فعل الإبمان الواجحب 


١‏ 5 إفة 


ومثل ذلك في التّلازم بين أصل الإيمان» والولاء والبراء قو يه 


لثر ده ره ثرو هه ساسا قير لله قو 


و ُدحِلهُْ حاسم ثري ين يها له حا ان ها رضي الله عل ورا ع 
أُولَِكَ حِرْبْ الله لد حزب لله هُمْالْمفْلِحُون)”” 


ع طنفكا هذه الكية أن تويك .حر روه بالد فعا دو الحفانة 


ويلتزم شعَبّه على الكمال يُوَاذٌ كافرًا أو منافتقا. 
ومعق يواذ: وكون يمام الحلق حبية يي 3 .راجن مديباامياحه. 


(كيوزة الاقدة الايقة سا4 

('" ابن تيمية» أحمدء كتاب الإيمان, طهء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني (عمان: المكتب الإسلامي 
اهن 11 

5 سورة المجادلة الآية: 55. 

3 000 . ع لا ع 8 

"أ هو الإمام العلامة» شيخ المفسرين؛ أبو محمد؛ عبد الحق ابن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية امحاربي 
اخرلاطي» 5/٠ :١‏ ه- ١؟هه)/,‏ وكان إمامًا قُ الفقه» والتفسير» والعربية) قري المشار ك3 كا فَطِنًا 
اه من أوعية العلم» من مؤلفاته: «الخرر الوجيز» (الذهبي, سير أعلام النبلاء) طاو (بيروت: 
الرسالة5 1١9 »)م١998-لها١ 4١‏ /88ه. 


3 "+ 8 


لظلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
سق الولاه ورا درفي جاع ااي | 


ل 0# 


ذيراة كاة لا يوبحد مر ومن بالله والبعت يواد من اد 


ا 
50-48 
0 
2 
3 
1 


5 عم 1 5 00 . 2 
الله من حيث هو محاد؛ لانه حينئلك يود المحادة وذلك ويا آلا يكون 


قال ابن تيمية: «فأخبر لله نك لا تجد مَوْمئًا يوَادُ الممكاذيم لله ورسوله فإن 
نفس الإبان يُنَافٍ مُوادّتهء كما ينفي أحد الضّدّين الآحرء فإذا وجد الإبمان انُتفى 
ضدّه وهو مُوَالاة أعداء الله» فإذا كان الرحل يوالي أعداء الله بقلبهِ» كان ذلك دلينًا 
على أن قلبه ليس فيه الإبمان الواجب». ا 

وهذا إخبارٌ عن الواقع أنه لا وحود لمؤمن حق يحب ويواذ الكافرين لكفرهم, 
وإنّما تكون محبته لهم المحبة الطبيعيّة الي تكون بين الوالد وولده» والزوج وزوجه 
الكتاييّة» وال جوّزها الشّرع. 

ثانيًا: الأدلّة من السّة: 

الحديث الأوّل: عن عمرو بن العاص و قال: سمعت البيّ مكل -جهارًا غير 
مد 2 يقول: «إن آل أبي -يعني فلائا- ليسوا بأوليائي, إِنّما وليي الله وصالح 
المؤمنين». 

زاد عنبسة بن عبد الواحد» عن بيان» عن قيس» عن عمرو بن العاص» قال: 
('" ابن عطية؛ عبد الحق بن غالبء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ط١»‏ تحقيق: عبد السلام عبد 

الشافي» (بيروت: دار الكتب العلمية 1555 1اه-١١٠5م)»‏ ج587/5. 


(' ابن تيمية» مجموعة الفتاوىء تحقيق: عامر الجزار» وأنور الباز» ط8؛ (المنصورة: دار الوفاء 479 ١ه‏ 
١لم)‏ “ره وفي ط ابن القاسم .١07/0‏ 


لسسع الولاع وادراء وائره في اجتماع الأمة 5 
00 ابحرك 2 ١م‏ 
سمعت البي مَلَِدِ قال: «ولكن لهم رَحِم أبَلها ببلالها». يعي: أصلها بصلتها . 


قال النووي: «معئ اعويث: أن 5 من كان صالحا وإ بعل هن نسبك ) 
إفة 


وليس ولبي مَنْ كان غير صالح وإن قرب منّى نسبه». اه 
3 5 ِ و 2 
قال القرطبي' 1 «فائدة الحديث انقطاعٌ الولاية في الدّين بين المسلم والكافر, 


( 


2 2 5 
ولو كان قريبا -تميما» . 
1 ©) ى اي 227 برا سس لع 
قال ابن حجر في قوله عله «ولكن هم رَحِم أبَلها ببلالها»: «فكأنه قال: 
أصلها بالمعروف اللائق بماء والبلال بمعيئ: البلل» وهو النّداوة» وأطلق ذلك على 
الصلة كما أطلق اليس على القطيع. 
وقال الخطابى وغيره: بللت الرّحم بل وبلا وبلانّاء ع1 1 


سََ 
هيو 


يتها بالصلة». 


(' البخاري- الفتح» كتاب الأدب» باب تبل الرحم ببلانها 217/٠١‏ رقم الحديث .0915٠8‏ 

0 العسقلاني» ابن حجرء) فح الباري» 3 (القاهرة: دار الريان للعراثت» لا أاه- /5/80١م)‏ 
ا" 

إل و : 5 ده ا : ا ز 
القرطبي: هو الإمام الفقيه العالم الجتهد همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج 
الأنصاري الأندلسي القرطي» ولد سنة 5ههدهء (الجامع لأحكام القرآن ج١/١١))»‏ القاهرة: دار 
القلم للتراث. 

6 العسقلايي» مر بجع سابق» صه 57. 

7( ابن حجر العَسسّقلاني (“ال/الاه- 0507/ه). هو شهاب الدين أبوالفضلء أحمد بن علي بن محمد بن 
مولده ووفاته بالقاهرة» انكب على الحديث» ورحل فى طلبه» وولى القضاء مرة» وتصانيفه كثيرة» منها: 
«الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة»» وأشهرها «الفتح الباري فى شرح صحيح البخارى». «موسوعة 
الأعلام»» مصدر سابق .١١/١‏ 


3 ٠.6 86 


لظلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )25. 
سق الولا ليرا واروفي اجتاع الامة.. د 


)00 
اهم 


2 


الحديث الثابئ: عن أبي هريرة قُ قال: قال رسول الله علِيدِدِ «إن الله قال: من 
عادى لي وليّا فقد آذْنيهُ بالحرب. وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي ما 
افترضته عليه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنّوافل حتَّى أحبّه فإذا أحببتة كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يُنُصر به ويّدَه الي يُبْطُِ يما ورجله الْقي 
بمشي يماء وإن سألني لأعطيئّه ولئن استعاذ بي لأعيذنّه وما تردّدت عن شيء أنا 
فاعله تردّدي عن نفس المؤمن, يكره الموت, وأنا أكره مَسّاءته» 

قوله: «مَنْ عادى لي وليّا». المراد بولي الله: العالم بالله» المواظب على طاعته 
المنحلص ف عبادته. 


5 ولاب اع س . 
قال ابن هبيرة في الإفصاح: «عادى لي وليا», أي: اتخذه عدوا. 


020 


قوله: «آذنته بالحرب»: 


1 . 4 ل فر لخ © يرن ع 
قال الفاكهابئ : «في هذا قهديدٌ شديذ؛ لأن مَنْ حاربه الله أهلكه» وهو من 


(' العسقلان» فتح الباري» مرجع سابق» ص 475 . 
('" البحاري- الفتح» كتاب (الرقاق)» باب (التواضع)» 217/١١‏ رقم الحديث .56٠07‏ 
هو الوزير الكاملء الإمام العادل» أبو المظفر ييى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جهمء 

الشيباني» الدوريء العراقي الحنبلي» صاحب التصانيف. انظر: الذهبي» «سير أعلام النبلاع»» 2١١‏ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 505 مؤسسة الرسالة 5415 ١اه-99/8١م)»‏ ج١475/7.‏ 

( هو عمر بن أب اليُمّن على بن أبي النجا سالم بن صدقة:» اللحمي المالكي الأسكندري» أبو حفص تاج 
الديىء: غعرفه بابن. الفا كهان؛ وَلِدَ بالأسكندرية سنة 5014ه. ومات يا في جمادى الأولى سنة 
هه شرح «العمدة», و«الأربعين»» و«الرسالة»» وله مقدمة في المربية وشرحها. انظر: | 
الملقن» «طبقات الأولياء»» ط2”5 تحقيق: نور الدين شريبة» (القاهرة: مكتبة الخانجي 5١141١اه-‏ 


4١ 


99 


لظلز الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 5). 
سه ييه سو ا 


ابجاز البليغ؛ ير د الله حالف الل ومن .عهالك الله عائكفة ومن 
عانده أهلكه؛ هذا في جانب المعاداة تبت في 5 2025 ا فمن ولي أولياء الله 
أكرمه الله». 
0 لي 420 . اخ سر د ١‏ 
وقال الطوفي : «لما كان ولي الله» من تولى الله بالطاعة والتقوى, ولاه الله 
بالفظ واللصرةه .وده أجرئ :الله العادة يأن عدر العدى صديق وصلي الغدر عدر 
تعدر ول الله هدر رالس قم هاذاة. كان "كدر مماريةع بون جارية فكالما حار 


الله» . 
المبحث الثالث: أقسام الناس في الولاء والبراء 


قد زل بعض المسلمين في باب الولاء والبراء ما بين مغال وجافيع ويرجع ذلك 
إلى عدم فَهُم حقيقة الولاء والبراء فهمًا سليماء وأَهْل السنّة والجماعة يخالفون -فيما 


3 : 2005 فيه )0 
يحب للناس من حق الولاء والبراء- أهل البدع من الخوارج ولمرجئة , 


45م) ص55 5. 
هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد, الوق المتّرصريء ثم البغدادي» الفقيه الأصولي» 
المتفنن» بحم الدين» أبو الربيع. وَلِدَ سنة بضع وسبعين وسبع مئة بقرية «طوفي» من أعمال «صرصر»» 
وحفظ با «مختصر الخرقي» في الفقه» و«اللمع» في النحو لابن حيئ» وتردد إلى صرصر. وقرأ الفقه يما 


على الشيخ زين الدين علي بن محمد الصرصري الحنبلي النحوي» ويعرف بابن البوقي. وكان فاضلا 
صاحًا. (ذيل طبقات الحنابلة)» .899/١‏ 


0 الخوارج: يعرفهم الشهرستاني بأهم: 00 حرج على الإمام ندر النض النقك عليه التمافة مواد 
كان الخروج فٍ أيّام الصّحابة على الأئمة الراشدين أو غيرهم من التابعين لهم بإحسان». اه. وهم من 
أوائل الفرق الي ظهرت في تاريخ الإسلام» إلا أنها انتقسمت إلى عِدَّةَ فِرّق تجاوزت العشرين فرقة) 
ردن اصرق لكتير ير تكب الكو وزكر على الاك امتتجاو ل فل السلفين. 


3 4" 8 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 

فيقسمون النّاس فيما يجب من الولاء والبراء إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من يحب محبة خالصة لا مُعَادَاةَ معهاء وهم المومنون الخُص من 
الأنبياء والصّدّيقين والشهداء والصّالحين» وفي مُقدّمتهم رسول الله يلق فإنّه تحب 
مَحبّته أعظم من عيّة التّمسء والولد» والوالد» والنّاس أجمعين» ثم زوجاته أمّهات 
الإعينم بوأقل بينه الدينع. وصحايهه الكرون حعيوضا اللفام ( اشدين» و: 
العشرة» والمهاجرين والأنصار» وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان» ثم بقيّة الصّحابة 
ف أجمعين: م التابعوة. والقرون. الفطلة. وماق هذه كته وانقياء كارانة: 
الأربعة» ثم المؤمنون الأَمكل فالأمكل . 

قال ابن تيمية 3: «فأمًا الحمدُ والذمٌء والبغضء والموالاة» والمعاداة» فَإنّما 
تكون بالأشياء الي أنزل با سلطانه» وسلطانه كتابه» فمَنْ كان موْمئًاء وجبت 


موالاته من أي صنفي كان؛ قال تعالى: نّم ولدكى الله بور سولة. .والذوه أملوا 


ومن عقائدهم الأساسية: وجوب الخروج على اللافة السلون لاركامه الفمق اد الظّلم. 
ومن عقائدهم: إنكار الشفاعة» وغير ذلك. انظر تفصيل ذلك: الجهيئ» مانع» «الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب»» طه (الرياض: دار الندوة العالمية 474 ١اه-.."ام),‏ 6/9 .1٠١‏ 

(' المرجئة: هي إحدى الفرق الكلامية الى تسب إلى الإسلام» ذات المفاهيم والآراء العقديّة الخاطئة في 
مفهوم الإيمان» وال لم يعد لها كيان واحد؛ إذ التقرت مقالتهم في كثير مِن الفرق» فمنهم من يقول: 
الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب فقط» وبعضهم يقصره على قول اللسان» والبعض الآخر يُكتفي 
بتعريفه بأنّه التصديق» وغالى آحرون منهم فقالوا: إِنّهِ المعرفة. انظر تفصيل ذلك: المصدر السابق 
ا" 

('" الفوزان» صالح بن فوزانء الولاء والبراء وفي الإسلام ط", (القاهرة: مكتبة السكّة 47 ١ه‏ 
١0م)‏ صغل؟/ ه8. 


لظلز الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة ‏ 50. 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. د 


رام هج سس لام قر 


لْذِينَ يُقيمُون الصّلاة وَيُؤتُون 0 وَهُمٌ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَعَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ 
هوا إن 230 الله هم الكَالبُون)”' 

وقال. تغال 10 الج انين اترا 1١‏ تعدو البكوة وَالنّصَارَى أَُوَلِيَاء بَعْضْهُم 
أولَاء بنض] . وقال: (وَلْموْمئُونَ وَالْمُوْمَات بَمْهُمْ أَوياء تغضي) - 

القسم الثايئ: ل دا لا وتات وين لتم يراه 
معهماء وهم الكقار الخلّص من الكفار» والمشركين» والمنافقين» والمرتدّين؛ 
والملحدين على اختلاف أجناسهم؛ كما قال تعالى: إلا تَجدُ قوم يُوْمِنُون بالله 
وَالْيَوْم الْآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ وَل كانُوا ار أبتاءهم أو م 
أو عض ركه 7 

وقال سبحانه عائبًا على بي إسرائيل: إترَى كيرا مِنْهُم يَتَوَلُونَ الذي كفرُوا 
ع 5 مَا قدَمَت لَهُمْ ألفستهم أن سَحِط الله َلَْهِمْ وفي الْعَدَاب هُمْ حَالِدُونَ * 0 


كالوا يومون الله وا وما الل ليه ب لُحَذُوهُمْ يكن كثيرًا مِنْهُم -- 


قال ابن تيمية 5: «وليَّعْلم أن المؤمن تجب مُوالاته وإن ظلمك واعتدى 
عليلك. والكاقر حي مكاقاتة. وإن أعطاك :و احسيق. اليك قإن. الله .سبيحاته: بعك 
الره» وأنزل الكتب لبكون الدين كله 3 فيكون الحب لأوليائه والبغض 


١‏ 5 5 ج 
00 سوره المائدةع» الاية: هه-هعه. 


سيور انرق الاك بق 

؟ 5 7 

('' سورة التوبة» الآية .7١‏ 

© سورة المحادلة» الآية: ؟”. 


(؟ سورة المائدة» الآية .8١ »١‏ وانظر الفوزان» مرجع سابق» ص "". 


لخلز الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 50. 
00 لولاء والبراء واثره في اح ع الامة ا 


لأعدائه” » والإكرام لأوليائه» والإهانة لأغذاقده. والدوات. لأوليائد» ,والعقاب 
لأعدائه». اه. 

القسم الثالث: َنْ يحبةٌ من وجوع ويبغض من وجي فمحتمع فيه اغب 
والعداوة» وهم غُصَاة المؤمنين؛ يبون لما فيهم من الإبمان لاا للخوارج والمعترلة 
الْذِين يُخثْر جوم من الإسلام؛ ويبغضون لما فيهم من المعصية الَّ هي دون الكفر 
لمك وخلافًا للمرجكة الّذين يجعلون إمانهم كامنًا مهما فعلوا من المعاصيء 
وتركوا من الفرائض. 

ذرك ابن تية 19 وت كان هد كان ونه نحو أَعْطِى من الموالاة 
بحسب إكانه» ومن البغض بحسب فجوره. ولا يخرج من الإبمان بالكليّة .بمجرد 
انوي والمعاصي كما يقول الخوارج والمعتزلة» ولا يجعل الأنبياء والصّدّيقون 
والتيوا والمتاكتوق فولة الفستاق. بق لفان والديي. والقي بوالتقض» بوللوالاة 
والمعاداة؛ قال تعالى: (ْوَإِنَ طَائعَئَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اقَكلوا َأَصْلِحُوا بَيَنَهُمَاا إلى قوله: 
7 إنّمّا المُؤْمِنُونَ إخوة) 9 فجعلهم إخخوة حوة مع وحود الاقتتال والبغي. اه 2 

ومُحبتهم تقتضي مُتاصحتهم والإنكار عليهم؛ فلا يجوز السّكوت على 
معاصيهم» بل ينكر ا ويُوْمّرون بالمعروفء ويُنْهون عن المنكرء وُقام عليهم 
الحدود والتعزيرات حتى نّى يكفوا عن معاصيهم» ويتوبوا من سَيئاتهم» لكن لا يبغضون 
بغضًا خالصاء ويتيرأ منهم كما تقوله الخوارج في مرتكب الكبيرة الَْ هي دون 


(') ابن تيمية» الفتاوى. 2١1١/9‏ وفي ط ابن القاسم .5١9/5/‏ 


جه سورة الحجرات» الأية: 3ع .١١‏ 
(") انظر: ابن تيمية؛ 5 ط. ابن القاسم 579-77//7/8. 


3 


2 


لخلزْ الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 50. 
سق الولا روفي اجتاع الامة. .د 


الشّرك» ولا يحَبُون ويوالون حبّا وموالاة ارد كما تقول المرحئة» بل يعتد في 
شأفهم. كما هو مذهب أهل السنّة والجماعة" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك قوله: «مَن غشنا ليس مناه ) ونحو 
ذلك عور الال نيد ليس ايد يزارلا قينا شرا اليه وان سال عبار 
من غير المسلمين فيكون كافرًا كما تقوله احوارج؛ بل يد هذا الاسم 
المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمئين الإبمان الواجب ره الثواب بلا 
عقاب, وهم الموالاة المطلقة» وامحبّة المطلقة» وأن لبعضهم درحات في ذلك يما فَعَله 
من المستحبء فإذا غَشّهم لم يكن منهم حقيقة لنقص إمانه الواحب الذي به 
يستحقون الثُواب المطلق بلا عقاب» ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقاء بل معه 
1ن د ا قي ان ع ارب رسلا افر م موسر 


إفة 


به العقاب. اهم 

وقال 5: «إذا اجحتمع في الرجحل لبعد هر ومن رحدرة يسفن دده 
ونيف افر من االوالاة والنواي كدر مايه ين اطي وابعجر من العاداة 
والعقاب بحسب ما فيه من الشّر فيجتمع في الشتّخص الواحد موجبات الإكرام 
والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذا؛ كاللصٌ الفقير تُقطع يده لسرقته» ويعطى من 


(' انظر الفوزان» مرجع سابق 68. وانظر: السناني» عصامء حقيقة الولاء والبراء في الكتاب والسنّة, 
ط؟ء (الكويت: مكتبة الإمام الذهبي 5:7١‏ ١اه-‏ 5١8١5م).‏ 55-84. 

00 مسلمء كتاب الإيمان» باب: قول البي د «من َتنا فيس منّا» حديث رقم 2٠١١‏ (صحيح 
مسلم بشرح النووي» ط” تحقيق: عصام الصبابطي)» (القاهرة: دار الحديث 1419١ه-998١م))‏ 
ج85/1؟. 

7" ابن تيمية» الفتاوى» 2١55/١9‏ وف ط. ابن القاسم .544/١9‏ 


2 
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لظلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
لق اسه ريه وص ع 


بيت المال ما يكفيه لحاحته. هذا هو الأصل الذي اتّفق عليه أهل السّنّة والجماعة 


قور رار بالط ري ردير بي عر بايا قر اسل شرن 
شل را ويا يناب نس 

وأهْل المئّة يقولون: إن الله يعذب بالئّار من أهل الكبائر مَنْ يعذبه. م 
يخرجهم منها بشفاعة مَنْ يأذن. اه" 

وقال أيضًا 5: «ولهذا كان السّلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضًا موالاة 
الذروي اله تعادون, أكتعاواة بالكماره فيقبل بعضهم شهادة بعضء ويأخذ بعضهم 
العلم عن بعض» ويتوارثون ويتناكحون.» ويتعاملون .معاملة المسلمين بعضهم مع 
بعض» مع ما كان بينهم من القتال والتّلاعن, وغير ذلك. -5ظ 

حوس وق را ست سي كر عدي راسم 
لمان اله يذ أن تتفاوت بق اير والدر- نيب أفمنها و كترقاء قير ترك 
الواجحبات ما يكون كفرًا صريحّاء ومنها ما يكون كبيرة من الكبائر, لامر 
من صغائر الذنوب» وفعل المحرمات هذا التّرتب كذلك» فلكل مرتبة حقها من 
الموالاة والمعاداة. 


2 2 3 و بي ل‎ 1 0 7 ١ 
قال ابن ابي العز : «فالمسلم تحبه لإسلامه 3 يزداد الحب ويقوى 0 ما‎ 


ابن نيدية: الفتاوى, ١١‏ وق ابن القاسم ا" 

(') ابن تيمية» الفتاوى» /17 وف ط. ابن القاسم 85/7 ؟. 

(" هو الإمام العلامة صدر الدين» أبو الحسن علي بن علاء الدين بن علي بن همس الدين أبِي عبد الله محمد 
بن شرف الدين أب البركات محمد بن عز الدين أبي العز صالح بن أبي العز الدّمّشقي» الصالحي» الحنفي» 
المعروف بابن أبي الْعِرّ 1*/اه-37/اه)» (العدوي» شرح العقيدة الطحاوية» ط35)» (المنصورة: 
دار ابن رجب 55715 ١ه-5.٠١٠5م)‏ ص .١١‏ 


2 


2 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الام 5 
بوذاة تمسكة. وغطاته للاسلام والمسلمين» وتبغضه لمعصيته» وتزداد 520 
زافق عصيانه وطيلالع ففحه على قثار ما معة من اخورن .واتيغطية عن :قر شامعة 
من قل وعدا مشتطى. العدل قالي» و التضى الثاني عات وللمسلين خاضة 
يجب أن يكون بحسب ما فيهم من خصال الخير والشّرٌ فإن العبد يجتمع فيه سبب 
الولاية؛ وسبب العداوة» والحب والبغض» فيكون محبوبًا من وجدء مبغوضًا من وجهٍ 
آخرء والحكم في ذلك للغالب منهما. اه نل 

ومن خلال ما سيق يكن أن فقول: لقد وضع أهل اله اعد نعي قاد 
على اعتقادهم في زيادة الإبمان ونقصانه» مفادها: أن العبد المسلم يجتمع فيه طاعة 
ومعصية» والولاء والبراء يكون بقدر ما معه. 

وأن معرفة المسلم بحقيقة الولاء والبراء تجعله ينطلق في تعامله مع الناس من فهم 
تايف وتُصور صحيح» فيعاملهم على أسّاس قرم وبُعْدهم من الله فكلّما كان 
الإنسان إلى الله أقرب» كانت موالاثُهُ ومحبته ومناصرته في الله أعظم وأُولَى» وكلّما 
انحرف الإنسان عن طاعة الله 0 أبغضه المؤمن على قدر انحرافه» وعاداه على قدْر 
بُعْده من الله بشرط ألا يكون ذلك خاضعًا لأغراض شخصية» ومنافع خاصة, وإنما 
عب ١‏ د ها لون وو ميطان اليا ان ال الع ان ال كرا ادا 
فيه 


اعتبارات مادَيّة أخرى 


0 * عي عن ف 0 
فإذا احتمع في شخص واحدٍ خضال تحب بعضهاء وتكره بعضهاء فإن هذه 


(' ابن أبي العزء القاضي علي بن علي» شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: عبد المحسن التركي وشعيب 
الأرنؤوط» ط؟ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 1557١‏ 1ه-١١٠5م)»‏ ج5/7/7. 
6 انظر: الجلعود. محماسء الموالاة والمعاداة» ط؟ (القاهرة: دار الكتب المصرية 355١م)»‏ ج 7/ /55. 
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00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 
الخصال لا بد أن تتفاوت في الخير والشرً) ولكل مرتبة 5 من الموالاة والمعاداة 
فأهل السمّة والجماعة يوالون أهل الإعان والصّلاح ولاء كاماء ورم وينصروهم 
نصرة كاملة, ويَتيرُؤون من أهل الكفر والنّفاق» ويعادونهمء عداوة وبغضًا كاملين. 

وأمًا أصحاب الشائبتين من خلطوا عمدًا صالحاء وآخخر سيئاء فيوالوفهم بحسب 
ما معهم من إبانٍ وتقوى وصلاح. ويعَادونهُم بحسب ما معهم من المعاصي 
والفجُور. 

المبحث الرابع: موالاة الكفار والأحكام المترتبة عليه عند أهل السنَة 

ولد "ان الررطى عدب عيناية طن ف النفس البشرية» .ولك 
يوغل الإنسان على متعلقاهما» فإن واقق الله والنقضن أمر اله قى للك انيت 
با يار يي لل ا ا لصن اضيا ريض 
العقاب على ذلك» وعلى هذا فإِنَ الحب والبغض تابعان للتكليف الشّرعي 
وواسلؤق فت مقهوة اراب والقاي” 

قد قسم أَهْل العلم موالاة الكقار إلى أقسامء كل هنها بتكل عن الاغير بف 
الحكم وتتريله. 

وأصل هذا الحكم التتّرعيّ يستند إلى قاعدةٍ كلية خالف فيها أهل السنّة طائفة 
الخوارج والمعتزلة» ومَنْ وافقهم» وهي أنّها لا يلزم من قيام شعبةٍ من شعْب الكفر 


0 انظر: الشاطبي؛ أبو إسحاقء إبراهيم بن موسىء الموافقات» ط1, تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان 
(القاهرة: دار ابن عفان» /411 ١‏ هل 5١٠5م)»‏ ج700-184/5. 
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00 الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 5 
)١١‏ 


ف مسلم أن يُسمّى كافر 
قال الشّيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب" + «ولفظ. الطني. والعضية». والفسوق»- والفحون. .واللوالاة. واللعاداة/ 
والرّكون» والشّركء ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسُنّة» قد يراد يما 
مُسمّاها المطلق» وحقيقتها المطلقة» وقد يُرَاد بما مطلق الحقيقة» والأرّل هو الأصل 
عند الأصوليّنء والثّاي: لا يُحْمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية. اه" 
وقال: «وكذلك الكفر أيضًا: ذو أصل تعسو نكن ان شعب الإبمان: إكان» 


2 2 
ووه 


فشعّب الكفر كفر والمعاصي كلها من شحب الكفر, كما أن الطّاعات كلها من 
شُعَب الإعان» ولا يُسوّى بَيّنهما في الأسماء والأحكام. 

وفرقٌ بين مَنْ ترك الصّلاة» أو الرّكاة» أو الصّيامء أو أشرك بالله» أو استهان 
بالمصحفء وبَيّن من يسرق ويزن» أو يشرب أو ينهبء أو صَّدَّر منه نوع موالاة 
كما جرى لحاطب. 


(' انظر: السناني» عصام بن عبد الله حقيقة الولاء والبراء في الكتاب والسّئّة» ط؟ (الكويت: مكتبة 
الإمام الذهيبي 57٠6‏ ١اه-5١٠٠م),‏ ص57 7. 

( هو العلامة عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ولد 
هه في مدينة الدرعية» كان إلى جحانب ما اتصف به من العلم والفضل قوي الشخصية» صادق 
اللهجة» مخلصًا لدينه ووطنه (آل الشيخ؛ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله مشاهير علماء نحد 
وغيرهم» ط؟). (الرياض: دار اليمامة 7914١ه)؛‏ ص”57. 

(" النجدي, عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الدرر السنية في الأجوبة النجدية» ط (114117اه- 
5ام) .27/١‏ 


ل الو لقع اليد امعو ال فى احتناعء الأمة ا 
1 لولاء والبراء واثره في اح ع الامة 0 
في ذلك» فهو مخالفٌ للكتاب والسنّة» حارج عن سبيل الأمَّ داخل في عموم أهل 


5 00 
البدع والأهواء. اه . 


5 ص التي تبين آراء أهل العلم في تفاوت أنواع موالاة الكفار: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5: «فمَّنْ كان من الأمّة مواليًا للكفار من 


المشركين» أو أهل الكتاب ببعض أنواع الموَالاة ونحوهاء مثل: إتيانه أَهْل الباطل» 
واتٌباعهم في شيء من مقالهم وفعالهم الباطل» كان له من الذَمَّ والعقاب والتّفاق 
بحسب ذلكء» وذلك مثل متابعتهم في آرائهم وأعمالهم» كنحو أقوال الصابئة 
وأفعالهم من الفلاسفة ونحوهمء المخالفة للكتاب والسُنّة» ونحو أقوال اليهود. 
والنّصّارى» وأفعالهم المحالفة للكتاب والسْنّة» ونحو أقوال المحوس والمشركينء 


( 


عِِ 0 ِ 7 )5 
وأفعالههم المخالفة للكتاب والسئة. اله . 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: ا الموالاة يقع على شعَب 
متفاوتة» منها ما يوجب الردّة وذهّاب الإسلام بالكليّة» ومنها ما دون ذلك من 
5 ف 
الكبائر والمحرمات. اه 
3 


١ 5 َ 0‏ َه 06و يي 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب مجيبا عن 


(') المرجع سابق .41794-41/8/١‏ 

9" إبن تبمياق شوخ الفعاوىء 2/0/7 411 ل ابن القاميم ,1/0 

7" النجدي, الدرر السنية» مرجع سابق» //47". 

8 هو الحافظ المحدث الفقيه المجتهد: الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب» 
ولد ١٠٠٠١ه»‏ كان آية في العلم» والحفظ» والذكاءء برع في الفنون» وكانت له اليد الطولى ف 


2 


3 ه١‎ 


2 


00 الولاء والبراء وائرء في اجتماع الأمة 5 

سؤال في الموالاة: «إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم, والخروج معهم في 
5ب 000 0 0 219370000 
نَكُمْ فَِنُّ منهج » وإن كانت الموالاة لهم في ديار الإسلام إذا قدموا إليهمء ونحو 
ذلك؛ فهذا عاص آثم متعرضٌ للوعيد» وإنْ كان موالاتهم لأجل دنياهم؛ يجب عليه 
من التّعزير ا والأدب ونحوه ما يزجر أمثاله» وإن كانت الموالاة لأحل دينهم, 
فهو مثلهم, ومّنْ أَحَبّ قوما حُثر معهم. اها . 

المسألة الأولى: متى يكون الولاء لغير المسلمين كفرًا أكبر مخرجًا من الملة؟ 

هي الموالاة المطلقة التَّامّة المرتبطة بالدين» ويُعبّر عنها بعض أهل العلم بالتولي, 
ويكون فاعله كافرًا مرتدًا خارجًا عن الإسلام. 

قال الشتّيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قوله تعالى: [وَمَنْ يََولَهُمْ فأوليك 
هُمُ الظَالِمُونَ)"": 

وذلك الظّلم 52 التولي, فإن كان توليًا تامّاه كان ذلك كفرًا مخرجًا عن 


(5 


دائرة الإإسلام» و نحت ذلك من المراتب ما هو غليظ» وما هو دونه. اه . 


الحديث ورجاله. بقلم الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (تيسير العزيز الحميد ص١١).‏ 


اأأبيورة لانو الأ اق 


('' الدرر السنية» مرجع سابق .١150-١9/7‏ 
أ هورة الممفحنةة الآيقة وه 
(» السعدي» تيسير الكريم الرحمن» مصدر سابق» ج؟917/7. 


8 5ه 3 


لظلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )25. 
سق الولا ليرا واروفي اجتاع الامة.. د 


8 2 )23 0 5 5 
وقال الطاهر بن عاشور : «والموالاة تكون بالظاهر والباطن» وبالظاهر فقطء 
وتعتورها أحوال تتبعها أحكاه. 


وقد استخلصت من ذلك قانية أحوال: 


الحالة الأولى: أن يتّحذ المسلم جماعة الكفرء أو طائفته» أولياء له في باطن أمره؛ 
ميلا إلى كفرهمء ونواء لأهل الإسلام» وهذه الحالة كفرٌء وهي حال المنافقين. 


0( 
اهم 


4 ل هلتا مو 03 5 زات “وا عر ل ا 8 وس ه 000 ا مداه 
قال ابن عَطِيّة عند قوله تعالى: [وَمَن يَتوَلهم منكم فإلَه منهم) : «ومن 
تولاهم .معتقده ودينه فهو منهم في الكفر واستحقاق النقمة والخلود في الثَار ومن 
تو لاهم بأقغالة من العضد ونحوه دوك معتقد) ولا إخلال بإعمان. فهو منهم ف 


ع( 


المقته والمذمة الواقعة عليهم وعليه. 2 : 
قال الشتيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: «وأما قوله تعالى: [وَمَنْ 
َتولهُم منكم فإنَُّ مِنْهُمَ] وقوله تعالى: [لَا جد فَوْمًا يُوْمِنُونَ بالله وَاليُوْمٍ الآعبر 


29 هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور» (11795ه-198١ه)»‏ رئيس المفتين 
المالكيين بتونس؛ وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس» عُيّن عام 977١م‏ شيكمًا للإسلام, مَالِكيّاه له 
مصنفات مطبوعه من أشهرها: «مقاصد الشريعة الإسلامية»» و«التحرير والتنوير»» وغيرها. انظر: 
الزركلي» الأعلام» مصدر سابق 1174/5. 

('© ابن عاشورء محمد الطاهرء التحرير والتنويرء (تونس: الدار التونسية للنشر 9/.5١م)‏ /11؟. 

"0150 

7 انظر: ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالبء المحرر الوجيزء تحقيق: عبد السلام عبد الشافيء ط١ء‏ 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 5571 ١1اه-١0١٠5م))»‏ ج4/5 .7١‏ 


لخلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )). 
سق الولا روفي اجتاع الامة.. ل 


ل سم سير 


رادو غَاد الله 0 را لوو مرا ا ذو | لز 
ا 50 الْكتَاب مِن فلكم رسا عر ا 
الله إن كنتح مُؤمنين1 ا اد" وقيّدته وخخصته بالموالاة المطلقة العامة. 


فيه 
اهم 


وقَسّم التيخ الفوزان”” الموالاة إلى خمسة أقسام مختلفة الأحكامء فقال: 
«القسم الأوّل: مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع محبّة ما هم عليه من الكفر 
والمّرك والصّلال» فهذا القسم لا شك أنه كفرٌ أكبر مخرجٌ من الملق فمّنْ ظاهرهم. 
وأعائهم» وساعدهم على المسلمين مع محبّة دينهم؛ وما هم عليه» والرضا عنهم؛ وهو 
عار الله وكوق كدر اكير بعتريمًا من الله على ظاهر قوله تعالى: [فَإنّهُ مِْهُم]. 
كين 

ويترئّب على ما سبق: 

1 الموَالاة التَامَّة المطلقة المرتبطة بالدّين» ويعبّر عنها أهل العلم بالتولي, 
حكمها الكفر المخرج من الملة. 


"اوور اخاولم لان وار 

سيورة افيف الاية اه: 

7" الدرر السنية» مرجع سابق .474/١‏ 

(» هو فضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبد الله» من آل فوزان» من أهل الشماسية الوداعين» من 
قبيلة الدواسر» وعضو في هيئة كبار العلماء» وعضو في المجمع الفقهي .مكة المكرمة التابع للرابطة» وعضو 
في لجنة الإشراف على الدعاة في الحج, إلى جاتب عملة عضوًا فق اللجنة الدائمة: للببحوث العلمية 
والإفتاء. 


6 الفوزان» صالح بن فوزان» شرح نواقض الإسلام» ط”, (الرياض: مكتبة الرشد 147٠8‏ ١اه)‏ ص9 .١5‏ 
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2-5 أن الموالاة الَْ تكون في الباطن» وهي حب أهل الكفر» وحبا 
ظهورهم وانتصارهم على المسلمين كموالاة المنافقين» هي كذلك كفر أكبر مخرج 
0017 
_- أن مَنْ أحبّ الكافرين وما ما هم عليه من الكفر والشّرك وأعانهم 
على المسلمين عتارًا غير مكرو» فهذا كافرٌ كفرًا أكبر» مخرًا من الملّة. 


المسألة الثانية: متى يكون الولاء لغير المسلمين كبيرة غير مخرجة من الملّة؟ 

هي الموّالاة المقيدة أو الخاصّة الي لا يكفر مرتكبهاء وهي مُوَالاة الكفار لغرض 
دنيوي مع سلامة الاعتقاد» وبغض الكفر وأهلهء أو إعانتهم» ويكون الحامل له على 
ذلك مصادة تعض أن خونا أو عدار دتري ينه ورين 3 بقائله لكان هن 
المسلمين» فينذه ل من الكبائر لا تخرج صاحبها من الإسلام؛ أن عرد اللضرة 
العمدة للكفار على المسلمين دون عقيدة القلب ” كما؛ لاحتمال أن يكون 
ذلك عن ضعف إمان) ب ” 

قال ابن عَطِيّة في «المحرر الوجيز» عند قوله تعالى: ([ِوَمَنْ يََولَهُمْ مِنكم فَإنهُ 
منهم]: «ومن تولاهم ععتقده ودينه» فهو منهم في الكفر» واستحقاق الثقمة 
والخلود في النّاِ ومَنْ تولأهم بأفعاله من العضد ونحوه دون معتقدٍ ولا إخلال 


إفة 


بإمان» فهو منهم في المقت والمذمّة الواقعة عليهم وعليه». اه . 


(') انظر السنائ» عصام بن عبد الله» حقيقة الولاء والبراء في الكتاب والسُنّة» ط؟ (الكويت: مكتبة الإمام 
الذهيي 4٠0‏ 1اه-5١١1م).‏ 


0 ابن عطية مرجع سابق. 


2 


2 


هده 2 


0 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الام 5 

وقال الشيخ صال الفوزان: «القُولّي على قسمين: الأوّل: ريه من أجل 
دينهيء .وهذا كف عخرح من الللة.. العا: توليهم من أجل مع الثنيا مع بخض 
دينهم» وهذا محر وليس بكفر. -- 

ومن الأمور التي لا يكفر صاحبها: التُجسّس لصالح الكفار كما فعل 
حاطب ابن أبي بَلْمَعَة: 

قال ابن العربي"' في تفسير أول سورة الممتحنة في المسألة الرابعة: «من كثر 
تطلعه على عورات المسلمين» وينبه عليهم؛ ويعرّف عدوهم بأخبارهم» لم يكن 
بذلك كافرًا إذا كان فعلهُ لغرض دنيوي» واعتقاده على ذلك سليم» كما فعل 


حاطب ايه هه يري لاص لا 2086 


وقال ابن حجر في شرح حديث حاطب 3 قوله: «(فقال عمر: دع يا رسول 
الله أضرب عنقه)» إِنّما قال ذلك عمرٌ مع تصديق رسول لله وَكِةٍ الحاطب فيما 
اعتذر به» لما كان عند عمر من القوّة في الدين, وبخكن من ينسبيه إل الثفاق» وظن 
أن مَنْ خالف ما أمره به رسول الله يكِدِ استحقً القتل» لكنه لم يجزم بذلك» فلذلك 


(' الفوزان» صالح» شرح نواقض الإسلام» مرجع سابق 177. 

(' هو الإمام العلامة الحافظ القاضي» أبو بكرء محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي 
(454ه-4# ده)» صاحب التصانيف» كان ثاقب الذهن؛ عذب المنطق» كامل السودد, وَل قضاء 
إشبيلية» فحمدت سياسته» وكان ذا شدة وسطوة.» فعزل» وأقبل على نشر العلم وتدوينه. (الذهبي» سير 
أعلام النبلاء» ط١١)؛‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة 411 ١اهل-99/8١م)»‏ ج1917/90. 

7 ابن الغربي» أبو بكر محمد بخ عبد الله أحكام القرآن» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» (بيروث: دار الكتاب 
العربي 4١‏ اه-.70م)» ج1514/5. 


كه 3 


2 
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اسعاذة فق قتلي وأطلق عليه منافةا» الكونه أبطان عداؤني ها أظهرة وغدر مخاطب ما 
ذكره؛ فإنَّه صنع ذلك متأونا أن لا ضرر فيه» وعند الطبريّ من طريق الحارث عن 
على في هذه القصّةء (فقال: «أليس قد شهد بدر؟». قال: بلى» ولكنه نكثء. 


000 


وظاهر أعداءك عليك». اهم 


وقال: «وقد نقل الديجارى الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يبَاح دمهع 
وقال التافعّة والأكئر» يعر .وإن كان عم أهل الطيغاك يُثفى. عنه: وكذا قال 
الأوزاعي وأبو حنيفة: يوجّع عقوبة» ويُطال عنم 0" 

وقال ابن القيم : ورفيها أن الكبيرة العقيمة اهوت الشرك قد بكقر باللسية 
الكبيرة الماحية» كما وقع التّحسّس من حاطب مُكَفرًا بشهوده بدرًاء فإنَ ما 
اشعملك عليه :هذه اللستة العظيمةمن المضلحة» وتضمنته من غّة الله «لحاء-ورطياة 
بماء وفرحه بماء ومباهاته للملائكة بفاعلهاء أعظم مما اشتملت عليه سيئة التحسّس 
من المفسدة» وتَضِمّنته من بغض الله لحاء فغلب الأقوى على الأضعفء وأزاله 
وأبطل 00007 اه. 


7" ابن حجرء فتح الباري؛ كتاب التفسير» باب: [لَا تتُحِذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِياة1» /507. 

0 المرحع السابق. 

('© هو الإمام المحقق الأصولي الفقيه النحوي» صاحب الذهن الوقاد»» والتآليف الكثيرة» همس الدين» أبو 
عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقيء المشهور بابن قيم الجوزية» (1-591هلاه) 
انظر: بدائع الفوائد» ريق : حمل الإامسكددراق (بيروت: دار الكتاب العربي 4 ه-غ١٠56م)‏ 
صضذ. 

7 ابن القيم» خمس الدين أبو عبد الله» زاد المعاد في هدي حير العباد» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنؤوط» ط 7٠7‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة 141١©‏ 1اهم-4 959١م‏ 575-47/8. 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الام 5 
ويَترنّب على ما سبق: 
2-١‏ أن الموالاة المقيّدةَ وهي مُوَالاة الكفار لمصلحة دنيوية مع سلامة 
الاعتقاد» وبعْض دينهم؛ فهذا محرمٌ وليس بكفر مخرج من الملَة. 
2-5 أن التّحسّس لصالح الكفار إن كان بسبب غرض دنيوي مع سلامة 


الاعتقاد وطن الكافرين يعغير كبر فى الكباتر» ولا يخرج من الملة. 
المسألة الثالغة: متى يكون موالاة غير المسلمين في الظاهر جائز؟ 


الموالاة الواقعة في الظاهر للضّرورة» مع بغضهم وبغض دينهم في الباطن 
واعتقاد بطلان ما هم عليه فهذِو جاء بما البيان القرآي في قوله تعالى: إلا يَتَّخِذْ 


؟ وه ىر ل زر قوير ” ل" 5 5 2 ١ه‏ #4 807 تر 4 1 5 ماه 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في اي 


3 ٠ 3-9 حي‎ 


قال ابن كثير : «[ إلا أن تَتَقَوا مِنْهُمْ ثقاة] أي: إلا من حاف في بعض 
البلدان أو الأوقات من شَرَّهمء فله أن يتّقيهم بظاهره لا بباطنه ونيّته كما قال 


0 ءِ ََ 0-7 5 ءِ 3 59 
البحاري عن أي الدرداء أنه قال: «إِنا لنكشر في وجوه أقوام» وقلوبنا تلعنهم» . 


"أكسيورة آل جوراقه لآل ارا 


(' هو الإمام الحافظ المحدثء المؤورخ, الثقة» عماد الدين» أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن 
كثير القرشي» الدمشقي» الشافعي (١1٠/اه-4‏ 1/1)» حافظ» مؤرخ؛ فقيه» من كتبه (البداية والنهاية) 
في التاريخ» و(شرح صحيح البخاري)» ولم يكمله» و(طبقات الفقهاء للشافعية)» و(تفسير القرآن 
العظيم) وغيرهاء انظر: الزركلي» مصدر سابق» .57٠0/١‏ 

6 البخاري» كتاب (الأدب)»؛ باب «لمداراة مع الناس)» وهذا الأثر وصله ابن أبي الدنيا وإبراهيم الحربي في 
(غريب الحديث). للمزيد انظر: العسقلاي» ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» م١٠١/[ص5‏ 4 5. 


لسسع الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 1 

لاد لو © والبراء وائره في جتماع 0 

وقال الثوري: قال ابن عبّاس: «ليس التقيّة بالعمل» إِنّما التَّقيَّة باللسان» وكذا 
رَوَاه العوفي عن ابن عباس: إِنّما التقيّة باللسان. وكذا قال أبو العالية» وأبو الشعثاء 


والضحاكء والربيع بن أنس. ويؤيد ما قالوهز قول الله تعالى: من كفر بالله من 


ف 


6 


بَعْدٍ إِكَانه نه |[ مَنْ أكْره وََْبُُ مُطْمكنٌ اياف .اه 

وقال أبو بكر ابن العربي عند قوله تعالى: 7 أن كَتّقوا مِنْهُمْ تُقَاةَةْ: «فيها 
قولان؛ أحدهما: إلا أن تخافوا منهمء فإن خفتم منهم فَساعَدُوهُمْ ووالوهمء رمد 
ما يصرف عنكم من شَرّهم وأذاهم بظاهر منكم لا باعتقادِ؛ بَيّن ذلك قوله تعالى: 
ِل 07 مَنْ أكرة كله ممق باليمَانِ]». اه 

قال ابن القيم 5 في قوله تعالى: 7 نك تقوا مِنْهُمْ ثُقَاةَة: «ومعلومٌ أن الدُقاة 
ليست مُوالاقه ولكن لا تَهاهُمْ عن مُوَالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهمء والبراءة 
منهم, ومُجَاهرتَم بالعدوان في كل حالء إلا إذا خافوا من شرّهم, فأباح لهم التقيّة' 
ليست التقيّة وال لهم. 0 


وقال الشيخ الفوزان: «يجوز للمسلمين أن يدَاروا الكفار إذا حشي المسلمون 


(أكسورة الخ الايقه اا 

(' ابن كثير» إسماعيل» تفسير القرآن العظيم تحقيق: هاني الحاجء (القاهرة: المكتبة التوفيقية 094٠70م),‏ 
مجلد ١‏ ج؟/77. 

08 ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله أحكام القرآن, تحقيق: عبد الرزاق المهدي» (بيروت: دار 
الكتاب العربي 5471 1اه-.٠٠5ام)»‏ ج7917/1. 

6 ابن القيم» خمس الدين أبو عبد الله محمدء بدائع الفوائد» تحقيق: محمد الإسكندراني وعدنان درويش» 
ط١‏ (بيروت: دار الكتاب العربي» 474 ١ه-4١.٠٠.١م).‏ 5/4/98. 


0 م 


2 


لخلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )). 
سق الولا روفي اجتاع الامة.. د 


من شر الكفارء فإئهم يُدَارونهم؛ قال تعالى: [لَا يَنِّذٍ الْمُوْمِنُونَ الكافِرينَ أَؤْلِيَاء مِنْ 
و ان ا ل ل 07 0 ره )١١‏ ل اه 3 
دون المؤمِنينَ وَمَن يَفعل ذلك فليس مِنَ الله في شيء] ؛ يعي الدني ,بار الكفار 
باححّة: والمناصرة» والمظاهرة, 1 0 الله منه. (إنا َ تقو منهم 000 وهى 
المدّاراة إذا عشي على المسلم من شَرّهم» وليس هذا من الموَالاة» بل هو من دفع 
الصرّرر عن المسلمين» فنحن تُدَاريهم بأن ندفع شرّهم بأن نعطيهم من المال دفعًا 
لشرّهم؛ أو ما يريدون من أُمُور الدّنياء وليس هذا من الموالاة» وإِنَّما هو من المداراة 
مه ً ص 
لدرء شرهم. اهم 5 

ويترنّب على ما سبق: أن الموالاة الى يقصد منها انّقاء شر الكافرين» والَى يعبر 
ار ا ل دا 

المسألة الرابعة: مق يكون حُبُ غير المسلمين معفوًا عنه؟ 

الحب الطبيعي: هو الخارج عما سبق؛ كحبٌ الوالد لولده الكافر؛ كحبُ 
نوح غْ لولده» أو الولد لوالديه الكافرين» أو الرجل لزوجه الكتابيّة» أو المرء لمن 
احسية إلبه.وأغانه. من الكنانه فهذا لحب مباحٌ ما دام لم يُؤثْر ف بغضه لكفر 
الكافرين؛ وفسق الفاسقين» ومعصية العاصين. 

والدّليل على أن الحب الطبيعي للكافر قد لا يو ثر في كمال الإيمات لكونه 
مباحًا بالشئرط الآنف ذكره: قوله تعالى عن نبيّه في وصف حاله مع ع أبي طالب 
الذي مات على الكفر: [ِإِنّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحَبَبْتَ وَلَكِنّ الله يَهُدِي مَنْ يَشَاء وَهُوَ 


"بور العمرانه ار 


(' الفوزان» صالح» شرح نواقض الإسلام» مرجع سابق» ص .١548‏ 


اديرد 


2 


هم الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمةت 4ه 
اق الواهوايراء اروف لجماع اانه 7# 


لم بامهتين) " 
فأثبت الله تعالى على ' بيه كَلِهٌ محبّة عمّه الكافر» ول يُعْتب عليه هذه امحبّة» ولا 

لان عبيه قد ذلك على عَدَم مخالفتها لكمال الإبمان 0 وكذلك ما ورد عن 
مر ع سان سان في ب إن ابني من 
85 وَإن وَعْدَكَ الحَقُ وَأَنْتَ أحكم الكاكية 1 

وخلاصة ما تقدّم: أن الحب القلبي الذي ينض _الولاء والبراء» وينفي أساس 
الإهان» هو: حب الكافر لكفره؛ وأمًّا الب القلييّ الذي لا يصل إلى حدٌّ النقضء 
لكنّه ينقص الإبمان» ل ذلك على ضعفي في معتقد الولاء والبراءة فهو غة 
تحص لفسقدء أو لمعصية يقترفهاء فهذا إثم ولا شلش ولكنه لا يصل إلى درحة 
الكفر؛ لكونه لا ينائي أصل الإمان» إذ لآ يزال. ق السلمين. من عب العاصى؛ 
بحري اماس نايس 

وهذا الي دن يكون كييرة هن كبائر 2 وذ لأيوكوق كدزاف عمب 
عن اقرب سي ل ا ]ري لسري دي تر وريه 
أحبّه لصغيرةٍ يرتكبهاء فلا يزيد إِعْهُ على إثم م ريه 
يَعبيّن: أن مناط التُكفير في باب الولاء والبراء هو على عَمّل القلب 
وضابط الموالاة المنْرجة عن الدّين بِأَنْ يتولأهم رضّى بدينهم, أو يعينهم بأيّ إعانة 
محبة لظهور دينهم على المسلمين» أو يُصحّح مذهبهم, أو يشلك في كفرهم. 


وما سبق 


90 سورة القصص» الآية: كه. 
5 0 5 : 
ا الشريف» حاتم الولاء والبراء بين الغلو الجفاء» مرجع سابق ص50 . 
إفة . 0 
سوره هود الاية 55. 


2 1١ 
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00 الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 1 

لاد لو ء والبراء واثره في اح ع 0 

وختامًا نقول: إن الولاء والبراء عقيدة وأصل من أصول الدين» وأنّهما شرط 
8 الإمان يجب أن يظهر لازمهما وأثرهما على معتقدهاء فيحب ما بح مولاه, 


ويبغض ما يبغضه مولاه» ويُظهر أثر تلك المحبة في قوله وفعله. 


2 )> و 20 


الفصل الثاي 
نماذج من التاريخ الإسلامي على أثر الولاء والبراء في اجتماع الأمة 
المبحث الأول: اجتماع الأمة في عهد أبي بكر د على البيعة. 
المبحث الثابئ: اجتماع الأمة على محاربة المرتدين. 
المبحث الثالث: اجتماع الأمة في عام الجماعة. 


المبحث الرابع: اجتماع الأمة في مواجهة الصليبيين. 


الخلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. د 


قهيدة آبر إلى السلمين بالاتحتما .وعدم القثر قن ويععل لدللك سيلاء. متها 
هذه العقيدة: (الولاء والبراء)» وال تعد من أعظم هذه السّبل لاجتماع الأَمَّة: 
وم عظمت في تُفوس المسلمين وقويت» كان لها عظيم الأثر في اجتماع الأمّة 
وعرّتهاء ولقد تعرّضت الأمّة على مر العصور إلى محن وفتن فكان لهذه العقيدة كبير 
الأثر في احتواء تلك لمحن والفتن» والتّغْلب عليها. 

المبحث الأوّل: اجتماع الأمّة في عهد أبي بكر على البيعة 

جَسنّد المهاجرون والأنصار مفهومٌ الولاء والبراء للْنُصُوص أكبر تجسيدٍ في 
اجتماعهم على خلافة أبي بكرء حيث أحدثت وفة الي يَكهِ صدمة في نفوس 
المسلمين» وبرزت قضيّة الحفاظ على إنحازاته من دين ودولة» وبالتَاليي مسألة الخلافة 
ال طرحت على بساط البحث فور إعلان بر الوفاة؛ ذلك أنه لم يَرِدْ في القرآن 
نص صريحٌ يُحدّد أسس انتخاب خليفة رسول الله وَك. 

وفيما يلي نعرض لبعض الأحداث الي تين بوادر الاختلاف فيما بين 0 
والأنصار» والّذي تلاشى يمجرّد رجوعهم العرص السلين رفن ولاه اه 
ب عدرا ابي علي ا ما راي اد اسار يسنا بر 


('؟ سقيفة بن ساعدة بالمدينة» وهي ظلة كانوا يُجلسون تحتها. وأما بنو سّاعدة الذين نُسبت إليهم 
السقيفة» فهم حي من الأنصار. 


معن الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 5 

3 0 إبنة 5 1 ١‏ 
ليتولى أمر المسلمين » واحتمع المهاحرون إلى أبي بكر رضي الله عنه» فقال عمر 
ع 5 ف 
لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار . 

1 0 اسن 2 ل 006 ل 00 
حاء فيها قوله: (إِنّه قدكان من خبرنا حين توفى الله تبيه َلَتِْك أن الأنصار خالفوناء 
واجتمعوا بأسرهم 2 سقيفة بي ساعدة» وخالف عنا على والزبير ومن معهماء 
واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلت لأبي بكر: يا أبا بكرء انطلق بنا إلى إخواننا 
هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا تُريدّهم» فلمًا دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان» 
فلذكرا ما ىالا عليه القوم) فقالا: أين تريدوك يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريك 
إخواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا: لا عليكم ألا تقربوهم» اقضوا أمركم. فقلت: 
والله لنأتيئهم. فانطلقنا حتَّى أتيناهم في سقيفة ب ساعدة» فإذا رجل مزمّل بين 
ظهرانيهم» فقلت: مَنْ هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عْبَادةَ فقلت: ما لَهُ؟ قالوا: 
يوعك. فلما جلسنا قليلء تشهّد خطيبهم, فأثى على الله بما هو أهله. ثم قال: أَمّا 

1 5 5 إضة 6 
بعل فنحن انصار الله) وكتيبة الإإسلام, وانتم -معشر المهاجرين- رهط 4 وقل 
دفت دافة من قومكمء فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلناء وأن يحضنونا من 


)١(‏ انظر: 1 000 900 ا اه 
الطبري» أبو حعفر محمد بن حريرء تاريخ الأمم والملوك تاريخ الطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل 


إبراهيم» ط١‏ (القاهرة: دار المعارف 4107 1ه-/510 9 ١م)‏ 81/98 71. 

0 انظرء ابن كثير» البداية والنهاية؛ أشرف على التحقيق: مضطفى العدوي» ط١‏ «لمنصورة: دار ابن 
رجحب 4758 ١-56.65م))‏ م9/ جه ص "3ه ؟. 

0 أي هود كو قلبل بالنسيةة [الانضار: 


لظلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
سق الولا روفي اجتاع الامة.. د 


ع 00( 5 3 ع 3 ا َه و(" ع ع عع 
الأمر . فلما سكت أردت أن أتكلم -وكنت قد زَورّت مقالة أعجبتئ أريد أن 


ِ 


أقدّمها بين يدي أبي بكر- وكنت أداري منه بعض الحدّء فلما أردت أن أتكلم 
قال أبو بكر: على رسلك. فكرهت أن أغضبه؛ فتكلم أبو بكرء فكان هو أَخْلم 
مني وأوقرء والله ما ترك من كلمة أعجبتئ في تزويري إلا قال في بديهته مثلهاء أو 
أفضل منها حتّى سكت. فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» ولن يعرف 
هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» هم أوسط العرب نسبًا ودارّاء وقد رضيت لكم 
أحد هذين الرحلينء فبايعوا أيهما شتتم. فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح» 
وهو جالس بيننا فلم أكره ما قال غيرهاء كان والله أن أقدّم فتضرب عنقي لا 
يقربئي ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكرء اللهم إلا أن 
تسل إلي نفسي عند الموت شيئا لا أحده الآنءفقال قائل من الأنصار: أنا جحُذيلها 
ٍ و. «(") م اع دي د 
اأبحككء وعذيقها المرجب » منا أمير ومنكم أميرٌ يا معشر قريشء فكثر اللغط, 
وارتفعة. الأصوات: ىن قرقث من الاعدلافي» فقلتة اسط يدك يا أن بكر 


. 1 وو 2 5 5( 


إن رجو ناهين أ الات 

وهات وعدت 

( الجذيل: هو عود ينصب للإبل الحربى لتحتك به والمحكك الذي يحتك به كثيراء أراد أن يستشفى برأيه. 

والعذيق: هو النخلة» والمرجب من رحب النخلة إذا جعل لها ما تعتمد عليه لكثرة حملهاء يعي أنا الذي 
يعتمد على لكفاءق» وجودة رأبي. هامش «مصنف عبد الرزاق» (444/0) نقلًا عن الحميدي» عبد 
العزيز بن عبد اله التاريخ الإسلامي مواقف وعبرء ط١‏ (الإسكندرية: دار الدعوة /1551١اه-‏ 
كءكم) 89 . 

59 البخاري» كتاب (الحدود)» باب (رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت )) رقم ااه" 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الام 5 
وف رواية لأحمد: «... فتكلّم أبو بكر ف فلم يترك شيا أنزل في الأنصار ولا 
ذكره رسول الله وك من شأهم إل ذكره» وقال: ولْقَد علمكم أن رسول الله و 
قال نزلو ملك الناس وادتاه .سلكت الأنضان بوادتاء. اسلكت واقى. الأنضار»ة: 
ولقد علمت يا سعد أَنْ رسول الله يَكدِ قال وأنت قاعدٌ: «قريشئٌ وؤلاة هذا الأ 
فير الّاس تبع لبرهم, وفاجر النّاس تابع لفاجرهم», فقال له سعدٌ: صدقت» نحن 
ورا وأنعم لمر 
من رواية الإمام أحمد ينضح لنا كيف استطاع الصّدّيق أن يدحل إلى نفوس 
الأنصار» فيقنعهم ما رآه هو الحق» من غير أن يعرض لين اسم فأثى على 
الأنصار ببيان ما جاء من فضُلهم من الكتاب والمتق م تُوصّل أبو بكر من ذلك 
إلى أن فضلهم وإن كان كبيرًا لا يعئ أحقيّتهم في الخلافة؛ أن اي يل قد نصء 
على أن المهاجرين من قريش هم المقدمون في الأمرء وأبان أن العرب لا يُعْترفون 
بالسيادة إلا للمسلمين من قريش» لكون اللي عد منهم. 17 استقرّ في أذهان 
ارو شعي ولع امي القع اراضار وودلفر ينمي ملي" 
وما سبق يبرز دور الولاء والبراء في اجتماع الصّحابة على خلافة أبي بكر: 


('؟ صحيح لغيره» رجاله ثقات رجال الشيخين» مسند أحمد» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» (القاهرة: مؤسسة 
قرطبة) باب (مسند أبي بكر الصديق)» ١/ه‏ حديث رقم .١/8‏ 

(' الحميدي» عبد العزيز بن عبد الله التاريخ الإسلامي مواقف وعبرء ط١‏ (الإسكندرية: دار الدعوة 
لاا أهبب لاع 5/5 ؟ تضرف 


لسسع الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 

فبالئّظر في حديث عمر ق وما حَدَث بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بئ 
ساغدة يظير أن الاك كاى اه يدي بون الواجرين: والالضاره ,وذللك اسبييت: 
أمها: أن الي يكل ُوفي ولم يوص أو يُعيّن خليفة له صراحة. 

انيّا: أن موضوع الإمامة في قريش كان غائبًا عن أذهان الأنصار في ذلك 
الوقت؛ لأن دينهم المتين يمنعهم من أن يخالفوا أوامر البَّىّ وك فرجعوا إلى النُصوص 
لي منها حديث معاوية قُ قال: قال رسول الله عَللِْدِ: «إن هذا الأمر في قريش, لا 
يعاديهم أحدٌ إلا أكبّه الله في الثّار على وجهه ما أقاموا الدّين»" 

وهذا ما أكدوه في بيعتهم لرسول الله ككلِه: «على السّمع والطاعةء والصّبر على 


الألوقة وال ينارغرا الأفر أهله 1 أ أن يروا كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه 
برهان»”" 

وهذا إِنّما يدل على ولاء الأنصار للُصوصء وليس لْوّىء أو عصبية. 

وأما اجتماعهم على خلافة أبي بكر فقد أجمع أهل الم والجماعة 7 
وخخلقا على أن أحقّ الناس بالخلافة بعد الى يكلنه: أبو بكر الصّدّيق ف لفضله 
وسابقته» ولتقدم البَّيّ كَلِِ إيّاه في الصّلوات على جميع الصّحابة. 


وقد فهم أصحاب البَِي كَل مراده -عليه الصّلاة والسّلام- من تقديمه في 


00 البخاري» كتاب الأحكامء باب الأمراء من قريش» حديث رقم 8 ك"7. 
0 البخاري؛ كتاب الفتن» باب قول البي يليد «سترون بعدي أمورًا تدكروها»» حديث رقم .7١55‏ 


الظلط الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. ل 


العاذة فأجمعوا على تقذلكه ف الخلافة, ومتابعته) وكانوا لأوامره قت و 


7 4 َ 5 و 00 و فو و 


5 سر 8( 5 (50)0) 


حجر . والنووي » وابن حزم 


إن ثما سبق في حديث عمر فُ يدل على حب الأنصار لله ورسوله؛ وتقديمهم 
تلك اْبّة على كل عصبيةٍ وهوى» حيث إن سعد بن عبادة ف قد بايع أبا بكر 
بالخلافة في أعقاب النقاش الذي دار في سقيفة بئ ساعدة؛ إذ 4 نزل عن مقامه 
الأوّل في دعوى الإمارة» وأذعن للصديق بالخلافة "» فتتابع القوم على البيعة» وبايع 
سعدٌ» وتحقق إجماع الأنصار على بيعة الخليفة أبي بكر" » ول يثبت التّقل الصّحيح 


0 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» منهاج السنة» تحقيق: محمد رشاد سال (الرياض: دار الفضيلة 
1 الل ا 

0 ارق كنيع إماعيل» البداية والنهاية, مر جع سابق» مجه كه لاساره؟. 

(" العسقلاني» ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» ط5, تحقيق: محب الدين الخطيب (القاهرة: 

دار الريان للتراث 4.1 ١1ه-9/87١م), ١/07‏ ص /7. 

لنووي» شرح صحيح مسلم» مصدر سابق» ج159/8١.‏ 

ب هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي (7ه-5ه:1ه) ولد بقرطبة» 
كان ينهض بعلوم جمة» ويجيد النقل» ويحسن النظم والنثره صاحب تصانيفء منها: المحلى» الفصل في 
الملل والنحل» وغيرها. (سير أعلام النبلاء .)١84/14‏ 

ابن حزم, الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن سعد, ط١‏ (القاهرة: دار 
ابن هيثم 155 ١اه-5١٠5م))‏ .,. 

00 عبد الحهادي» حمال» استخخيللاف أبي بكر ص٠‏ ه-لاه 1 عن الصلاي» علي محمد أبو بكر الصديق 
شخصيته وعصره. ط١‏ (القاهرة: دار ابن حزم 559 ١هل-86/١٠١5)؛‏ ص١١١.‏ 

9 الصّلابي» على محمد, أبو بكر الصديق شخصيته وعصره. ط١‏ (القاهرة: دار ابن حزم 479١ه-‏ 
٠م‏ صض7١١.‏ 


نذا 


8 ١د‏ جه 


00 الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة ا 
لاد لو © والبراء وائره في جتماح 2 
أيّة أزمات» لا قليلة ولا كثيرة: ولكن الأخوة الإسلاميّة ظلَت كما هي ولة أن 
ولاءهم لله ورسوله علا فوق أي هوّى أو عصبية 
المبحث الثاب: اجتماع الأمّة في مواجهة المرتدين 
الات البَارِرَان في خلافة أبي بكر ف هما: الرَّدَّةَ وبداية الفتوح الإسلاميّة 
خارج نطاق الجزيرة العربيّة» وكان لكل منهما تأثيره الخاص على مستقبل الدّعوة 
الإسلاميّة والعرب. ويُطْلق جميع المصادر على التََطِوّرات ال حصلت على أطراف 
الجزيرة العربيّة بعد وفاة البّي كله وما تجمّ عنها من انتفاضة القبائل بحركة الرَدّة 
١ 5‏ رتتاعر 7 0 9 
أو بالازتذاد عن 'الإسيا + وقد عكلك تخد كيرا طيية الدولة الإسلامية الخاضعة من 
خلال محاولة وضع حدٌ لنفوذها على مناطقّ متعددةٍ في الجزيرة العربية. 
كانت سياسة البَّيّ كَل العامّة تنّجه نحو توحيد العرب تحت راية الدّين 


لمر في مؤسسة تنخطى النظام القبلى» واستطاع بفضل التأييد الإلمي وسلوكه 


7 كذ 


فدحل العرب بعامة في هذا الدّين» وانضووا تحت لوائه» ودانوا لرسوله 
بالرّعامتين؛ الدينيّة والسياسيّة» لكن حركة الردّة بَيّتت ضعف بعض هذا الكيان 
حاصة 2 الأطراف» وهشاشة دخول بعص القبائل العربيّة 2 الإإسلام, وأن نحذر 
العاداف والتقاليك القبلنة .يعض النقوس كان أقوئ مره برايظة الديع: 


(' انظر: الطبري؛ محمد بن جرير» تاريخ الأمم والملوك مرجع سابق ج”/ صه١؟-147.‏ 
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2 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 

وكان للعامل الأحني دورٌ في تحريك البواعث الي أدّت إلى انتفاضة العرب 
وردّتهم ذلك أن إرسال اللي يَكٍ الكتب إلى الملوك والأمراء امحاورين» ومن بينهم 
عاهل الفرس» وإمبراطور الرُوم» يدعوهم فيها إلى الإسلام, دَفع هؤلاء إلى العمل 
على إثارة الققدة ق يلاد ليس ا من أسيابيه الوحدة غير الذيى الديك: 

وهَكذاء أتاحت وفاة البَّيّ الفرصة أمام ضيعَاف الإبمان والمنافقين وأعداء قريش 
من العرب؛ إظهار ما يخافون من نَوَايا انفصاليّة» ونزعات استقلاليّة» فكانت حركة 
الردّة أوّل صدمة للمجتمع الإسلامي النّاشئ واجحايمة الأولى لأبي بكر 

ل أسباب الردة: إن الرّدّة التي قامت با القبائل بعد وفاة رسول الله بيه لها 


بلك 


والحنين إلى الجاهليّة» ومقارفة موبقاتهاء والنّهلت من النظام» والخروج على السسّلطة 
الشرعيّة» والعصبيّة القبليّة» والطمع في الملك» والتَكسّب بالدين» والشّح بالمال» 


سَ 5 عِ 7 ص سم فيه 
والتحاسد» والمؤثرات الاجنبية؛ كدور اليهود, والنصارى» وانجوس 5 


ل أصنافها: 


لضا 


قال الخطابى 


ع 


500 د نه 1 
: 0 أهل الردة كانوا صنفين : صنفا ارتدوا عن الديرغع ونابدوا 


('© انظر: طقوشء محمد سهيلء التاريخ الإسلامي الوجيزء طه (بيروت: دار النفائس 477 1اه- 
١٠م‏ ص 7١-7١‏ بتصرف. 

(' الصلابي» أبو بكرالصديق؛ شخصيته وعصره.ء ص179. 

(" هو الإمام العلامة» الحافظ اللغوي» أبو سليمان» حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسى الخطابي» 
صاحب التصانيفء ولد سنة بضع وعشرة وثلاث مئة» ت8ه. (سير أعلام النبلاء: 717/117). 


٠١ 6 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الام 5 

الملة» وعادوا إلى الكفر» وهذه الفرقة طائفتان: 

إحداهما: أصحاب مسيلمة من ب حنيفة وغيرهم اْذين صّدَّقوه على دعواه في 
الوه وأصحاب الأسود العنسي» ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم, 
وهل القرقة _أمترها سك لمر ة سينا يد تلك مدعية الير: لخيرة: 

والطائفة الأخعرف رجدو عن الدّين» وأنكروا الشّرائع» وتركوا الصّلاة والرّكاة 
وغيرها من أمور الدّين» وعادوا لما كانوا عليه في الجاهليّة» والصنف الآخر هم 
لين فرّقوا بين الصّلاة والرّكاة» فأقرُوا بالصّلاة» وأنكروا فرض الزكاة» ووجوب 
أدائها إلى 0 

ولاء أبي بكر الصديق ف وموقفه من المرتدين: اختلف الصّحابة فيما بينهم في 
وحوب مقاتلة المرتدين فبينما رأى أبو بكر الصّدّيق وجوب مقاتلة المرتدين» أشار 
بعض الصّحابة -ومنهم عمر ف- على الصّدّيق بأن يترك مانعي الزكاة ويتألفهم 
حل :سكن لمانا من قلرني 2 بعد للك ير درن فامتنع الصّدّيق عن ذلك 

فعن أبي هريرة ف قال: لا تُوفي رسول الله كَل وكان أبو بكر ف وكفر مَنْ كفر 
من العرب» فقال عمر فُ: كيف نقاتل النّاس وقد قال رسول الله يللد «أمرت أن 
أقاتل الناس حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله» فمنْ قالها فقد عَصّم مئ ماله ونفسه إلا 


0 النووي» شرح صحيح مسلمء ؟. 
0 انظر: 0 ين إماعيل» البداية والنهاية, مصدر سابق 7 . 


د ْ الند اء: أذدة ف احتماء الكية ا 
1د لولاء والبراء واثره في اح ع الامة 7 


200 
نحقه وحسابه على الله » 


نقالة بوائت. لفان قن فق نين المكلاة وال كانه فإن لاق عق الخاله بوالله 
لو منعون عناقًا'" كانوا يُوَدُوهَا إلى رسول الله يكِ لقاتلتهم على منعها. 

وف رواية: والله لو منعون عقانًا"» كانوا يُوْدُوهَا إلى رسول الله كك لقاتلتهم 

نإل عد واس ها هو اد نانك شرح الله صدر أبي بكر م 
ثم قال عمر بعد ذلك: وله لقد رَجّح إمان أبي بكر بإمان هذه الأمّة جميمًا في قتال 
أهل ال" 

وقعا كان رأي أل بكر في حرب المرقديق رأيًا ملهمّاء وهو الرأي لذي تُمليه 
طبيعة الموقف؛ ولولا الله ثم هذا القرار الحاسم من أبي بكر لتغيّر وجه التّاريخ, 


00 


١8 


03 البخاري» كتاب الإيمان» باب ([ وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم])» حديث 


رقم: 505. 
( الأنثى من ولد المعز. 
9 هو الخبل الذي يعقل به البعيز. 
أ) البخاري؛ كتاب الزكاة» باب (وجوب الزكاة)» حديث رقم: .١4.6٠.‏ 


© باشميلء» محمد أحمدء حروب الردة (دار الفكر 1595ه-190784م), ص14 نقلًا عن الصلابي 
ص١8 .١‏ 

التميمي» عز الدين» الشورى بين الأصالة والمعاصرة, (دار البشير)» ص65 نقلًا عن الصلابيء أبو بكر 
الصديق شخصيته وعصره ص١١‏ بتصرف. 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الآمة 5 
لقدْ تحلى ولاؤه وفهمه الدّقيق للإسلام» وشدّة غيّرته على هذا الدّين» وبقاؤه 
على ما كان عليه ف عهد نبيّه في قوله عندما امتنع كثيرٌ من قبائل العرب أن يدفعوا 
الركاة إل بيت اللالياء منعوها مطلناة وأنكروا فرضيتها: قد انقطع الوحي» 0 


)١١ فى‎ 


سس 


الدين» أينقص وأنا حي؟ 

لقد كان موقف أبي بكر 3 الذي لا هوادة فيه» ولا مساومة فيه» ولا تنازل 
موقفا ملهمًا من الله ويرجع إليه الفضل الأكبر -بعد الله تعالى- في سلامة هذا 
الدّين وبقائه على نقائه وصفائه وأصالته وقد أقرٌ الجميع وشهد التاريخ بأن أبا بكر 
قد وقف في مواجهة الرّدَّ الطّاغية» ومحاولة نقض عُرَى الإسلام عروة عروة- 
موقف الأنبياء والرسل في عصورهمء وهذه خلافة النبوة الي أدَى أبو بكر حقهاء 
وامسحو ا 'ثناء المسلمين ودعاءهم إل نيرت الله الأرطن رمي 

وكذلك يتجلّى ولاء الصّدّيق ف ّي يله وحرصه على تنفيذ أوامره بعد 
وفاته يك في إإلحاحه على بَعْتْ حيش أسامة الذي كان الب يَكهِ حريصًا عليه كل 
الحرص» عازمًا على ذلك كل العزم؛ وقَدْ رج جيشُ أسامة حتَّى نزل ادرف من 
المدينة على فرسخ؛ ولحق الرسول ول بالرّفيق الأعلى» فلم يبرح؛ وأمر أبو بكر 
بتجهيزه تحقيقا لرغبة رسول الله كك في ساعةٍ عصيبة دقيقة لم يَرَ أحدٌ من المصلحة 
حروجه من المدينة خوفا من غارة المرتدين» وغزو الأعداء للمدينة» ولكنه لم يمتنع 


000 انظر: الندوي» ا الحسن علي» ا مرتضى, عل م (دمشق: دار القلمء ره ١اهط-""١ ٠‏ 0 ص .7١‏ 
7" المرجع السابق» ص77. 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 

عن ذلك» وكان من بركة اتباعه وولائه لله ولرسوله أثرٌ كبيرٌ على المرتدين» فقد 
أعرب عن ذلك أبو هريرة ف وعبّر عن هذه الحقيقة خيرٌ تعبير» فقد روى عنه أبو 
الأعرج, نه قال: «والله الذي لا إله إل هوء لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد اللم» 
ثم قال الثانية» ثم قال الثالثة» ثم ذكر قصة توجيه جيش أسامة» فقال: «فوجه جحيش 
أساعة». و قآل* سا رودت عينا وجعهة سول الله كه ولا حللت 5 رسول 
انمسق تحمل أسانة لذ ور قول يريدون الارتداد إلا تالوكك زولا أز خولاك قوف بها 
حرج مثل هؤلاء من عندهم» ولكن ندعهم حتَّى يلقوا الرّوم» فلقوا الروم, 
فهزموهم وقتلوهم» ورجعوا سالمين» فثبتوا على الإسلام» ". 

ثم عَقَد أبو بكر ف عدّة ألوية المواجهة المرتدين» انطلقت تلك الألوية الي عقدها 
يق ترفرف عليها أعلام النّوحيد مصحوبة بدعوات خالصةٍ من قلوب تُعظم 
المولى 20 وتشربت معان الإيمان» ومن حناجر لم تلهج إلا بذكر الله تعالى» 


فاستجاب الله جل وعلا- هذه الدّعوات النقّة فأنزل عليهم نصره) وأعلى بكم 


إفة 


لل ين 


الصد 


كلمته» وحَمّى يهم دينه» حتّى دانت جزيرة العرب للإسلام فق شهور معدودة 

لقَدْ ظهر معدن الصَّدّيق النفيس في محنة الرّدّةَ على أحلى صورة للقائد المؤمن 
لذي يفتدي قومه» فخرج للجهاد ثلاث مرات متتاليات وهو في الستين من عمرهء 
وهنا يدل علق تواضهه ابد واهمايه. الكبير بمصلحة الأنة وج ذه من عق 


('؟ انظر: ابن كثير» البداية والنهاية» مصدر سابق 5/19. 
("انظر: الحميدي» التاريخ الإسلامى, مر بجع سابق 8 . 


00 الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 5 
النفس. 
وما سبق تحلى ولاؤه كُ في القضاء على الفتنة ال لو استمرّت وتوسّعت 


قامت للاسلام قائمة» ولا بقيت له باقية ونذقفل مع الكفار والمش ركين والمرتدين 


ل 


)١١ 


في خلافة أبي بكر في العراق» وفي جزيرة العربء ما ينيف على حمسين ألفا . 
وكان كما يقول ابن كثير في صدق وبلاغة: «ردٌ شارد الدّين بعد ذهابه 
ورجّع الحق إلى نصابه» وتمهّدت جزيرة العرب» وصار البعيدٌ الأقصى كالقريب 


5 0 
الادن. اه 


0 ا ا 5 بل سسساات 3 ع 
وقال محمد بن إسحاق : «لما توفى رسول الله عَلْيِهِ ارتدت العرب» واشرابت 


اليهوديّة والنّصرائيّة وبحم التهاق» وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشّاتية 


١ 1 5 ١ 7 7 4‏ 
لفقد تبيهم» حتى جمعهم الله على أبي بكر وُ. اه . 
يُخْرجوا عن أمر أبي بكر طللما أن فيه تنفيذا لأمر الله ورسوله كلل وين ذلك: 


وَلاء عدي ف: في إنكاره على قومه ردّقهمء وما قام به في دعوقم إلى الانضمام 


('"انظر: ابن كثير» البداية والنهاية, مرجع سابق» 175/10. 

7*" اللرجع لسار ا 

('" هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» وقيل: ابن كوئان» العلامة الحافظ الأخباري أبو بكر. وقيل: 
أبو عبد الله القرشي المطلبي مولاهم المدي» صاحب السيرة النبوية (0../ه-١5١ه).‏ (سير أعلام 
النبلاء 770/107). 

7 ابن كثير» مرجع سابق 37/10. 
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إل جني الجلمين كان مع طييع في جحيش خالد أُوّل وهن أصيب به الأعداء, 
ال ل الس 

ولاء الأنصار ت: لقَدْ كان للأنصار مواقفُ عظيمة» وإقدامٌ منقطع النظير في 
حروب الرّدَّةَ وخصوصا باليمامة» وقد شهد للأنصار بالإقدام والصّبر في ذلك 
اليوم «مجاعة بن مرارة» الحنفي عند الخليفة أبي يكن فقالة با عصليفة سول اللده ل 
أر قط أصبر لوقع السّيوف ولا أصدق كرّة من الأنصارء فلقد رأيتئ وأنا أطوف مع 
خالد بن الوليد أعرفه قتلى بي حنيفة» وإنّي لأنظر إلى الأنصار وهم صرّعى» فبكى 
أبو بكر حتّى بَلَّ لحيته ". 

وما سبق يظهر أثر 08 الصّحابة الثئف جهادهم أعداءهم لفكون كلمة الله 
هي العلياء وتحقيق عبادة الله وحده. وإقامة حُكم الله ونظام الإسلام في الأرضء 
ودّفع عُدُوان المرتدّين» وذا الجهاد تحقق إعزاز المسلمين» وإذلال المرتدّين) ورحع 
النّاس إلى دين الله واستطاعت القيادة الإسلاميّة بزعامة الصّدّيق ف أن تجعل من 
الجزيرة العرييّة قاعدةً للانطلاق لفتح العالم أجمع '"» فقد توحّدت شبه الجزيرة 
العرييّة بفضل الله ثم جهاد الصحابة مع الصديق تحت راية الإسلام لأَوَّل مرّة في 


الطبري» مرجع سابق» 4/8 75. 

0 الكلاعي» سليمان بن موسى» الاكتفاى تحقيق: محمد كمال الدين» ط١‏ (بيروت: عام الكد 
11 عداو اا ارم 

7" الصلابي» فقه التمكين في القرآن الكريم, ط١‏ (دمشق: دار ابن كثير .477 1ه-70017م), ص .7+ 
الصير شيا 
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: تع مر | , 

(المدينة) هَيّمّنتها على رَبُوع الجزيرة» وأصبحت الأمّة تسير .مبد! فكان الانتصار 

انتصارًا للدعوة الإسلاميّة» ولوحدة الأمّة بتضامنها وتغلبها على عوامل التفكك 
0١‏ 
والعصبية 

ولقد رأينا هذا الولاء واضحًا في أيمى صوره في هذه الجيوش الى تحرّكت في 

زهان غعمر :وغقمان» وما أرادت بعمليها وجحهادها إلا وعخه الله يكونون فى القيادة) 

فيعملون وينقلون إلى الحنديّة فيجدون» ولعل خير مثال على هذا خالد بن الوليد د 

وعن إخخوانه من الصّحابة أجمعين. 
المبحث الثالث: عام الجماعة ١14ه‏ 

بدأت الفتئة تُطِل في صفوف المسلمين ,كقتل أمير المؤمنين عثمان ف واستمرّت 

في خلافة على ف ومَرت الأمّة الإسلامية محن وشدائد بدءا موقعة الجمل» وانْنهّت 

عقتل على و على يد الخارجحي عبد الرّحمن بن ملجم.ء ثم بيعة أهل الكوفة لابنه 

بقي الحسن بعد البيعة نحوًا من أربعة أشهر خليفة بالعراق» وما وراءها من 


لد 


خراسان بلا منازع, وأحبّه النّاس وأطاعوهء ويظهر من خلال البايعة أَنّهِ كان يفكر 


الصلابي» علي» أبو بكر الصديق شخصيته وعصره. مرجع سابق» ص7"535؟. 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 

في الصّلح مع معاوية فى لكنّه لم ييْده لحم ' فَقَدْ كان الحسن 4 ذا خلق يب يُجنح إلى 
لعب » وكرّاهة الفتنة» ونبذ الرافة وكان يملك رك 52 واضحة المعالمء 
خضعت للمراحل» وبواعث» وتغلب على العوائق» وكتبت فيها شروط» وترئٌب 
ع امي باسيه لتاب عر ينو ب 04 

قال ابن تيمية 5: «وهذا ب 0 الإصلاح بين الطائفتين خ كاك عخبوبا تمدوسحا 
اله الأ ررس را قد للدي بر الك نار أ لا و قن 
أثيى بها عليه البّيّ مكلك ولو كان القتال واجبّا أو مستحباء م ين البّيّ يله على 


ع ع ٍِ إفة 
احدٍ قر واجب أو مستحب » . اهم 


جمع الكلمة وترك القتال -وهذا من ولائه قُ للمسلمين حيطا لدمائهم- وكان 
معاوية ف يُدْرك أن الحسنّ ف أكره النّاس للفتنة» فتراسلاء ثم تم الاتّماقٌ على الصّلح 


وتنازل الحسنْ عن الخلافة» وسلم الأمر لمعاوية» لا عن جبن» ولا عن تنصل من 
المسؤولية الى أؤلاه إيّاها مَنْ بايعه» وإنما إشفاقا على المسلمين» وصيانة لدمائهم. 


('؟ طويلة» عبد الوهاب عبد السلام» الحسن بن علي وعام الجماعة,» ط١‏ (القاهرة: دار السلام 
آاه-06١١5م)‏ ص 5 

(" الصلابي» علي بن محمد, الحسن بن علي بن أبي طالب شخصيته وعصره. ط١‏ (بيروت: دار المعرفة 
6 ه-4.٠١م).‏ ص08 7. 

(' ابن تيمية» منهاج السنة» مرجع سابق» .١157/7‏ 
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ويمذا الصلح وهذا الاتّفاق» آلت الخلافة إلى معاوية» وظهر ما أحبر به البَّ عل: 
, 0 الى ىلاع : 4 
«إن ابني هذا سيد, ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» : 
إن ولاء الحسن للإسلام والمسلمين» وصلحه مع معاوية ل من الأحداث العظام 
في تاريخ الأمّة الإسلاميّة» حيث إن من ثمار هذا الصّلح حقن دماء المسلمين» وجمع 
كلمتهم على إمام واحدٍ بعد سنوات من الفرقة» فقد آثر قُ حقنَ دماء المسلمين, 
وقد سمي ذلك العام: عام الجماعة؛ لاجتماع المسلمين بعد الفرقة» وانقطاع 
الحروب بينهم» وتفرغهم للفتوح» ونشر الدعوة. 
الملبحث الرابع: أثر الولاء والبراء في اجتماع الأمّة في الفتوحات الإسلامية 
ومواجهة أعداء الِأَمَّة 
إن المتأمّل لتاريخ الأمّة الإسلاميّة بعد الصّحابة يرى أنّهِ كلما كانت الأمّة 
درك العقيدة الو لاهو البراي افا نهنا تكوة ىق غاية الستمو و الر فم الكنيا تكون فى 
المحطاط وهوان حينما تتخلى عنهاء وكأن هذه العقيدة هى رمّانة الميزان ال تُحدّد 
مق يرتفعون» ومن يهبطون» وقد رأينا ذلك واضحًا ف حذلان كثير من أمراء 
المسلمين» وتسليمهم أرض الإسلام للصَّليبيّين كما فعل الفاطميون» وغيرهم, 
وكذلك المغول وما فعلوه» وفي المقابل رأينا استرداد الأرض المنهوبة» ورأينا العرَّة في 


.0 البخاري. كتاب (الفتن)» باب (قول البى َكَلِيِةِ للحسن بن على: «إن ابنى هذا لسيدء ولعل الله أن 
يصلح به بين فتتين من المسلمين»)» حديث رقم: .7١١9‏ 
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أمى صورها على يد عماد الدين زنكي» ونور الدين محمود» وصلاح الدين الأيوبي. 

0 تجلي عقيدة الولاء والبراء في مواجهة الصليبيين: غزت الشّرقَ العربي 
الإسلامي في أواخر القرن الرابع الحجريء الحادي عشر الميلادي جموعٌ أوروبية 
لاتينية عرفت بالصليبيين» فتنافست مع أمراء الأتراك وأتابكتهم" في تحزئة بعض 
أطراف الخلافة» وطبعت المنطقة بطابع جام وار عن اريم 

اتغل الملكوق قذهون أوضاع الننلميى والتسامهي» فكوا إلى توسيع رفح 
نفوذهمء وكان موك المسلمين عاحزين عن نصرة دينهم ) 0 لذللثف؛ العدت 
فكرة المقاومة والجهاد تُبْعث من جديدء وانّسع انتشارها بين عامّة المسلمين الْذين 
توا ا عي ل سيد سياسي يَحُول دون النَضال ضد 
الصليبيينَ» ومن البديهي أ يستطيع المسلمون في بلاد كه مكافحة الصَليبِيّين دو 
إشراك المسلمين ف منطقة الجزيرة والموصل» وهي غنية بالرّجال والموارد. 

وشيئًا فشيئا انطلقت فكرة الجهاد من الموصل» وحلبء ثم دمشق» وغدت 
القأروف السياسة والعسكراة تُحثّم ظهور أمير قوي يتمكن من القضاء على تنازع 
الأمراء المحليين» وعد إما رام في جبهة إسلامية واحدقع غم 000 ا 


('؟ نشأ الأتابكة في البلاط السلجوقي (السلاحقة قبائل ذات أصول تركية» كان لها نفوذ في عهد الخلافة 
العباسية) نتيجة للنظام الذي استحدثه القائم على شراء المماليك الأتراك» وإدحالهم في خدمة القصور 
السلطانية» وبخاصة فيما يتعلق بتربية أبنائهم» بالإضافة إلى تولي الوظائف العامة. انظر: طقوش» سهيل» 
التاريخ, مصدر سابق» ص5 ١‏ 

('" انظر: ابن الأثير» التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية في الموصلء» تحقيق: عبد القادر أحمد طليمات» 
ط ١(القاهرة:‏ دار الكتب الحديثة)» ص7*-4”. 
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وقد تيسر لأتابكة الموصل أن يقوموا يمذا الدور » وكان هذا الأمير هو عماد الدين 


ده 


4 


ويتجلى ولاء عماد الدين زيكيا” للإسلام والمسلمين في حرصه على وحدة 
الأمّة: كان عماد الدين زنكي حريصا على الوحدة, وَدل ل سيل حقيق ذلك 
الغالي والنّفيسء فيعطي هذاء ويقطعه ويوليه» ويضع يده في يد آحر نظير قيادةٍ 
مشتركة للأمّةء ويتزوّج زواجًا يهدف إلى توحيد إمارتين» ويُتغاضّى عن إيذاء من 
التألطاك. مسعوة أو بغيروة كن لوف الضف السلوه. وخاضر مدينة نقيت 
الو لي ري ال ري ا ا اليا رس الس 
حتَّى مات وقد ترك كيانًا كبيرًا موحدًا يضم بين طياته الموصل» وحلب» وحران» 
رسي وعدن رشان واف را فر أن كن ذلك مع السّلاحقة, 
والعبّاسيين» والأراتقة» والتركمان» والعرب» وبئ منقذء» وبئ الدانشمند, 


٠‏ فيه 
وغبرهم 


ا 2 (00)5 
لقد أرسل عماد الدين زنكي رسالة إلى السلطان مسعود -وكان في 


(' انظر: طقوشء التاريخ الإسلامي» مصدر سابق» ص45 .١350-١‏ 


('“هو الملك عماد الدين الأتابك (الأتابك: هو الذي يُرَبّى أولاد الملوك) زنكى ابن الحاحب» قسيم الدولة 
آقسنقر ابن عبد الله التركي صاحب حلبء كان بطلا شجاعًا مقداماء عظيم الهيبة» لا يقر ولا ينام 
افتتح عدة مدائن» ودَوَّخ الفرنج . الذهيى» سير أعلام البلا مرجع سابق» ١؟٠/53/١‏ 

7( السرحان» الحروب الصليبية» ط١‏ (القاهرة: مؤسسة اقرأ )7٠٠١4.‏ ص١07‏ بتصرف. 

(؟ هو السلطان مسعود بن السلطان محمد ابن السلطان ملكشاه السلجوقي. نشأ بالموصل مع أتابك 


مودود» م ممم خحوش بك صاحب الموصل» فلما مات والده, سن له حوشبك الخروج قا اليد 
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بغداد آنذاك- يستحثه على إرسال حيش كبير لنجدة المسلمين في حلب والشام. 

وهذا يحمل دلالات كبيرة مهمة» فعماد الدين زنكي يُتناسّى في لحظة خحلافاته 
مع السلطان مسعود من أجل مصلحة المسلمين» ويتناسى أن التلطان مسعوذ كان 
يدبر منذ سنتين مؤامرةً لاغتياله» ويتناسى أن السّلطان مسعودًا مشغول منذ سبع 
سنوات (أي: منذ وفاة العلا عموه بيمة (هامزة سم بق صبراعانف دنيوية لاون 
هاء إِنَّهِ يتناسى كل هذه الأمور ليضمً قوته إلى قوة السّلطان مسعود لدفع الخطر عن 
المسلمين» وليس هذا فقط! بل إن القاضي كمال الدين الشهرزوري ذكر في منتهى 
الصّراحة لعماد الدين زنكي أن السُلطان مسعودًا إذا حاء بحيشه إلى الشام؛ فإنّه 
سيضمها إلى أملاكه هوء وستضيع زعامة عماد الدين زنكي» فردّ عماد الدين 
زنكي ردًا عجيبًا إذ قال: «إن هذا العدو قد طمع في البلاد» وإن أذ حلب ل يبق 
في الشّام إسلامٌ» وعلى كل حال فالمسلمون أُوْلى بما من الكفار». 

إن هذه الروح العجيبة؛ هذا لد د امن ان الى انيات تعر عجاد الدين 
زنكي» وشتّان بين رجل يعمل لله وآحر يعمل لنفسه ومصاه؛ فولاء عماد الدين 
زنكي 5 كان للإسلام والمسلمين» ولم يكن لحب الستّلطة أو جاهء ويمذا الولاء 


محمودء فالتقيا فانكسر مسعود, ثم تنقلت به الأحوال» واستقل بالسلطنة في سنة /57ه»ء وقدم بغداد, 
قال عنه ابن الأثير: كان كثير المزاح» حسن الخلق» كرماء عفيفًا عن أموال الرعية» من أحسن السلاطين 
سيرة) وألينهم عريكة ٠‏ الذهيبي, مصدر سابق» .5/4/٠5١‏ 

(' ابن الأثير» الكامل في التاريخ» تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية 
ا اه لخ 9 ام). 50/94. 


2 


0 
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0 
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لاد لو © والبراء وائره في جتماح 1 
وهذه الروح استطاع 5 أن يجمع المسلمين تحت رايته لواجهة الضلبية» وورث 


ولاء نور الدين 00 نسم نور الدوة محمود» ف نظر معاصريه وعند 
الأجيال اللاحقة بسمة كبرى هي حميته الدّيئّة المتأحجة» وولاؤه للإسلام, 
والنظااغ. أتد.ييث :ذلك بق المسلمين»: وصكم إل انيه غنان اديه على إعادة 
الوجذة الروحّة للاساكي بولك تعوير المدارس الشنّةه وأعلى أن اللصر مرهون 
بوحدة المسلمين السياسيّة» وهذا معناه عزل الأمراء المتقاعسين عن الجهادء أو 
المتعاونين مع الصليبيين. 

وكانت أتابكية دمشق تقف حجر عثرة أمام محاولاته لتحقيق الوحدة 
الإسلاميّة» وجح بعد عدّة محاولات في ضم دمشق عام 483ه-104ام ) 
عهنا يذلاك بوحدة السلمين اق يلذد الام فت رعاضهه. وى رولاة نور الدين 
محمود للإسلام والمسلمين في شعوره بالمسؤوليّة عن كل ما يُتعلق ببلاد المسلمين؛ 


('© هو الملك العادل» نور الدين» محمود بن الأتابك» قسيم الدولة أبي سعيد زنكي ابن الأمير الكبير آق 
سنقر» التركي السلطان الملكشاهي» صاحب الشامء كان حامل رايي العدل والجهاد» قَلَّ أن ترى 
العيون مثله» حَاصَرَ ومشق» ثم تمَلّكهاء وبقى بها عشرين سنة» كان بطلًا شجاعاء وافر اطيبة» حسن 
الرمي» ذا تعبّد وتخوف وَوَرَع» بى دار العدل» وأنصف الرعيّة» ووقف على الضعفاء والمّحاورين» وأمر 
بتكميل سور المدينة النبوية. قال عنه ابن الجوزي: جاهدٌ وانتزع من الكفار تيّقَا وخمسين مدينة وحِصنًا. 
انظر: الذهبي, كدلاو سابق + 8/9 


يق انير التاريخ الباهر, مرجع سابق ص/7١٠١.‏ 
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ودمائهم» وأعراضهم حنَّى لو كانوا من غير رعيته» فهو يشعر مسؤوليّته عن بلاد 
المسلمين طالما كان في استطاعته مُساعدق " 

ومن د ولائه للاسلام والسلمين تقيعر بالمسوولة تحاههم أن تهدر دماؤهم, 
ارش نيب ار ندري ردي السليد الي لارساخ رع اعت 
بتحالف الصليبيين قال: لا أنخرف عن جهادهم» وكتب إلى زعماء دمشق الها 
قصدت بترولي هذا المزل طالبًا حاربتكم, وإِنّما دعانىي إلى هذا الأمر كثرة شكاية 
المسلمين بأن الفلاحين أَعِدَتْ أموالهم وشْتّتْ نسَاوهُمٌ وأطفالهم بيد الفرنج؛ 
وانعدام النّاصر همء فلا يَسَعنِ مع ما أعطان الله وله الحمد من الاقتدار على نصرة 
المسلمين» وجياة الشركرق._وكترة الال والحاي بولا خرن ل النثرة عدوم 
والانتصار لهم؛ مع مَعْرفِيَ بعَجْركم عن حفظ أعمالكم؛ والذبٌ عنهاء والتقصير 
الذي بدعاكم. إل الاستصراح بالفرتج على خاريي ‏ وتذلكم هم أفوال: السناكين 
والضعفاء من الرعيّة» ظلمًا للهم» وتعديًا عليهم» وهذا ما لا يرضي الله تعالى ولا 
جاع الي 

وممًا سبق يتبيّن أثر ولاء نور الدين محمود من خلال حرصه على المسلمين من 
أن تحتل بلادهمء أو تمتك أعراضهم وعترتف على سائر نالا المسلمون 4 وعرجيه على 
وحدهم, وقد استطاع -بفضل الله- توحيد مصر والشّام, وجمع كلمة المسلمين, 


('" انظر: الصلابي» على» نور الدين محمود: شخصيته وعصره. ط ١‏ (القاهرة: مؤسسة اقرأ 4174 1ه- 


/ا١٠٠كم))‏ صم .١‏ 
9 طقوش» تاريخ الزنكيين 2 الماوصل والشام» (بيروت: دار النفائس))» ص١ ١‏ 21 0 عن: الصلابي» نور 


2 04 


2 


لظ | الدر اء و أثر ه فم احتماء الأمة ‏ 4929يه, 
سق الول اير اروف اجتماع امة. ل 


والقضاء على الدّولة الفاطميّة الشيعيّة في مصرء وئشّر المذهب السئ فيها. 


عٍِ )00 2 د ع 
سياسة عماد الدّين زنكي» ونور الدين محمود في توحيد العالم الإسلامي» والنّصِدَّي 
( 


ان ١‏ 0 ال 
ايسان همدف إخراجهم من المنطقة وبحح 2 هزيكة الصليبيين» وفتح ببنتا 
المقدس 7مهه الذي 5 الفتح الثاق: لببيت المقدس عية: عار شرفب الفتح الأول 


تعمة الفصل: وقبل أن أحتم هذا الفصل فمما يجدر الإشارة إليه ولا يفوتنا 
ولاش مس 5 


ءِ / 47 
ذكره: محنة الإمام أحمد ابن حنبل فهو يِعَدَ أمّة في تَصّديه لفتنة لق القرآن في 
أيام المأمون» ثم المعتصم.ء ثم الواثق» وما أصابه من الحبس الطويل والضرب الشديدء 
والتهديد بالقتل بسوء العذاب وأليم العقاب» وقلة مبّالاته ما كان منهم من ذلك 


هو المتلماة الكبيرء الملك الناضر ؛ صلاح الدين» ا المظفرء يو سف وخ الأمير نحم الدين أيوا ف 
شادي بن مرواك بن يعقوب») الدويئ» 5 التكريث المولد» ولد "الوه تملك بعد نور الدين» 
وانسّعت بلاده» وكان ليا بالإمارة» مَهِيبّاء عهاعا| حاوماء جاهدًا كثير الغزو» عالى الحمة» كانت 

(' انظر: ابن الأثير» الكامل» مرجع سابق» .١54-1١57/٠١١‏ 

إفة ا الع ب ع م 1 1 : 5 
وكان الذين ثبّتوا على امحنة» فلم يجيبوا بالكلية أربع: هم أحمد بن حنبل» وهو رئيسهم» ومحمد بن نوح 
بن ميمون» ومات في الطريق حين ذهب هو وأحمد إلى المأمون» وتُعيم بن حَمّاد الخرّاعي» وقد مات في 
السجن» وأبو يعقوب البويطي» وقد مات في سجن الواثق» وأحمد بن نصر الخزاعي. انظر: ابن كثيرء 
البداية والنهاية» مرحع سابق» .47/١١‏ 


3 ٠6 6 


لظلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )25. 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. د 


000 

إليه» وصبره عليه» وتمسكه مما كان عليه من الدين القويم والصراط المستقيم . 
وهذا مِن ولائه 5 للإسلام وللمسلمين إذ حشي 5 من فتنة الناس - بالقول بخلق 
القرآن- وآثّرَ تحمل كل ما تَعَرض له من أذى جَمئبة لله وحده وولاء لدينه» وقد 
شه بِسَلفه من الصّحَابة الكرام -الخلفاء الراشدين- وتَصّدّيهم للفتن» وجمعهم للأمة 
على الحق بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين, فكان خير حلف 
لخير سلف» 0 جيل بن حنبل يوم الحنة وأبو بكر يوم الردةع 


فيه 
وعمر يوم السقيفة وعثماك يوم الدار» وعلى يوم صفين». اهم 


خائمة: مما سبق يظهر أثر عقيدة الولاء والبراء على صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان» حيث ظهر ذلك جليًا في عدّة مواقف, منها 
اجتماعهم في بيعة أبِي بكر فى واجتماعهم في محاربة المرتدين» وكذلك في عام 
الجماعة . 

كه تحلت هذه العقيدة ,نيما يعد 3 ريكال: صدلوا عا غاهدوا الك قله 


فأحذوا على عاتقهم مهمّة توحيد الأمّة بعد تَفرقها ومواجهة أعدائها من الصليبيين» 


(') انظر تفصيل ذلك: ابن كثير» مرجع سابق» .44-1417/١١‏ 

(' هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني (1175- 154ه).؛ صاحب الإمام الشافعي مِن 
أهل مصرء كان زاهدًا عانًا محتهدًا قوي الحجةء وهو إمام الشافعيين» من كمّبه: (الجامع الكبير) 
و(الجامع الصغير) و(المختصر) و(الترغيب في العلم)» قال عنه الشافعي: ري ناصر مذهبي. انظر: 
الز ركلي» الأعلام» مرجع سابق ج١/875.‏ 

"" الظرة ابق كتيرو عرجعم الببايق 1ك 


0 الوذ رجام رات الواح اب ا 


5900202 


آظلز الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة ‏ 50. 
00 لولاء والبراء واثره في اح ع الامة ا 


الفصل الثالث 
غماذج من التاربخ الإسلامي على أثر ضعف الولاء والبراء 
في تفرق الأمّة وهزيمتها 


المبحث الأول: تفرق الأمّة في العصر العباسي الثابئ. 


الملبحث الثابئ: تفرّق الأمّة في العصر الحديث. 


لخلز الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 50). 
سق الولا ارا وائروفي اجتاع الامة.. د 


فا 


مهيد 
قسَّمَّ الإسلامٌ العَالم البشري إلى قسمينء أولياء الله» وأولياء الشّيطان» وأنصار 
الحق» وأنصار الباطل» ولم يشرع حربًا ولا جهادًا إل ضد أنصار الباطل وأولياء 
الشيطان أينما كانواء ومَنْ كانواء فقال 0: [َالْذِينَ آمبُوا يُقَاتَلُونَ في سَبيل الله 
وَالَذِينَ كفَرُوا يُقَاتَلُونَ في سَبيلٍ الطّاغوت فَقَاتِلوا أَوْليَاء اليْطَانِ إن كيْدَ الشِطان 
امي ناج عر انا عورد وعرفك خورو را ير كن نك سك 


نما عن كل حرب» وعداوة وشح ومنافسة. وأحقاد وثمية. 


وهكذا جعل رسول الله يكل من قبائل العرب المتعادية الى كانت سيُوفهم تقطر 
من دمائهم؛ كالأوس والخزرج في المدينة» وبئ عدنان وبئ قحطان في الجزيرة» 
والأجناس المتباينة في العالم» جعلهم أَمّةَ واحدة» ومعسكرًا واحدًا إزاء الكفر 
والجاهليّة؛ إذ جعل لا في خارجها ما تكرهه وتُعَادِيه وهو الباطل والطاغوتة 


ووكلاؤه وأنصاره» وشغلها بحر به فنسيت أحقادها وترائهاء ولم تتذاكرها إلا لما 

انصرفت عن عَدوهاء وتشاغلت عن قتاله ومعاداته» فكانت حروبُ داحلية وفتن 
ومن ثم تفرقٌ وضعفُ في جسد الأمّة الذي كان له كبير الأثر على كيان الدّولة 

الإسلاميّة من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب. 

'""كسورة السايه لانت 


7 الندوي» أبو الحسن, ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين» ط؟ (القاهرة: مكتبة السنة ١٠4١اه-‏ 
5 إأع 99-9841 ؟ بتصرف: 


لظلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )25. 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. د 


الممبحث الأوّل: تفرق الأ َ في العصر العباسي الغاي 


د المطلب الأوّل: ضعف الخلافة العباسيّة» وتفرّق الأمّة إلى دويلات مستقلة 
(عصر نفوذ الترك) ”7اه-###4ه/ /ا ممح ه : 5م: 20 كان لاختيار 
المعتصم للعنصر التّركي» وتمكينه لهم في الأرض» وخصهم بالتُفوذء وتقليدهم قيادة 
الحيوش» الآثر.ق مستقيل هو لام ومستقبل الخلافة العباسيّة '» حيث اختار منهم 
قوادًا لشّجاعتهم» وسلمهم زمام ملك آبائه العرب» وأزال العرب عن قيادة 
الجيوش» وأسقط أسماءهم من الدَّواوين» واعتر يمؤلاء المجلوبين. 

فجعل بذلك بنيه تحت سلطان هؤلاء» يَتصرفون فيهم كما يشاءون» ولم يكن 
لهم أنسابٌ معروفة. حتَّى قال المؤرخون: «إن المعتصم وحده يُتحمّل تبعة أكثر ما 
0 بالعبّاسيّين من بعده من اضطراب أمرهم» وضعف سلطافم, 000007 
الغرنة من علبة. بغ لات جل الأمرا» واد المعتصم جعل الولاء والبراء معيارًا 
لاختيار بطانته وجنده ومن يثق بهم. وليست الشّجاعة وحدها؛ لحنّب الدولة 
العباسيّة ما حل يها من ضعفي وتفرق. 

وكانت بداية ضعف العصر العبّاسي الثاني (عصر نفوذ الترك 584-787ه) 
بخلافة المتوكل» وانتهى بخلافة المستكفي» واتسم بضعف الخلافة» وسُقوط هيبتها 
انظر: طقوشء التاريخ الإسلامي» ص8١١.‏ 


('" السرجاني» راغبء الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي» ط" (القاهرة: مؤسسة اقرأ /1١٠7م))‏ 
١‏ . 


00 الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 5 


شيئا فشيئا حتّى حرأ أمراء الأطراف على الانفصال عنهاء وأحكم الأتراك قبضتهم 
على أجهزة الدّولة. 

ومنذ عهد المتوكلء بدأ الانحلال يُتسرّب إلى جسمها بفعل ازدياد تُفوذهمء 
تَقلّصت نتيجة ذلك رُقعة الدّولة» فاقتصر حكم الخلفاء على العراق» وبعض مناطق 
فارس والأهوازء وولت الدُول الانفصاليّة مسؤوليّة الدّفاع عن العالم الإسلامي, 
كل في ناحيتهاء وتبقى مناطق الثغور كوحدات تقوى وتضعف وفقًا لتطورات 
العالم الإسلامي" 

وقلا حلى ضعف. الولاء .والبزام بق قاع العداوات. بين هر الذويلةك. النشدة 
عن الخلافة» فكل دويلةٍ تحاول على حساب الأخرى أن تزيد من ملكهاء وأ تميمنَ 
محنها على 12 حون وقه رمل الذل ويلقة ون يبع هله الأريلات أن 
استعانت بالصّليبيينَ» وقاتلت المسلمين تحت صُلْبانَ الفرنج ورلا" 

وقد لاقى المسلمون من هذا التّفَرّقءِ ومن هذه الدُويلات الكثير من الويلات 
وامضتاقب» والشرور» حيف) سفكث .الذماى. وشفكت .الأعراضى» .وفيت الأموال: 
كر تلن من انحل إشباع تمه سفة عن انكام الانتها رثن الذين لاه نم إلا 
اللهث والتّكالبء والوصول إلى مقاعد الحكم ولو كان ذلك على طرق مفروشة 
اجنام السمين عادر ْ 

وقد د هؤلاء الحكام باقتتالهم وتحاريهم لأُعْداء الإسلام» وأعطوهم بذلك 
الفرصة السّانحة الي طالما كانوا يُتحيّنوفماء فكان ذلك الصّراع الدّامي الذي امك 


('انظر: طقوش» سهيل» التاريخ الإسلامى, مر جع سابق» ”/ا١.‏ 
رو ابن كثيرء مصدر فا 1 ارا 


00 الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 1 
لاد لو © والبراء وائره في جتماع 0 
عشر اك السين جدراء للمسباميق الذين تتازعوا قيما بهي التوقفت رعهي» ونفاتك 
دويلاتهم» واصطلوا بنيران الحروب» وليب المعارك» كما هو بين في التاريخ من 
حملات الصّليبيين المتتالية على المسلمين» ومن بحيء التّتار الحمج» وما ارتكبوه من 
1 7 قٌّ 5 )000 
وفيما يلي نشير إلى بعض المواقف التي جسدت ضعف ولاء كثير من الخلفاء 
العبّاسيّين تا كان له كبير الأثر على ضعف الأمّة وتفرقها: 
أوّلا: حرص بعض الخلفاء على أن يكون أقرب النّاس إليه هم من انُسموا 
بالشتُجاعة» ول يجعل -إلى جانب الكفاءة- الولاء للإسلام والمسلمين هو معيار 
5 000 5000 ا 
من أجل كرسي الخلافة» حتى وصل بعضهم لقتل أبيه 
ثالعًا: اباو عامس فدعي اي يدر انه 4 انا إلى اشتعال رار 
0 رربي ٠‏ الماع لذي اماف 0 ل لاا 


واتّباع الموى وضعف الولاء 3 ورسوله. وللإاسلام, كان 8 اباب ضعف 


7" انظر: الزهراي» علي بن بخيت»ء الانحرافات العقدية والعلمية وآثارهما في حياة الأمَّه ط8(مكة 
المكرمة: دار طيبة .74/١ »)م١99/8 -لها١ 51١4‏ 

(' مثل ما فعل المنتصر حينما تعاون مع الأتراك لقتل أبيه من أجل كرسي الخلافة. 

7 ما كان من المعتز تجاه المستعين» فبينما حاول المستعين التخلص من نفوذ الأتراك» فترك سامراء» واحتمى 
بأهل بغداد. سارع الأتراك إلى خلعه» وبايعوا المعتر» ونشبت الحرب بين كل من المستعين والمعتز. 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الام 5 

الدّولة العباسيّة. 

رابعًا: ما كان من تُقوقع الدّولة العباسيّة في مشاكل الدّولة الدّاحليّة» ولو أَنّهم 
وجهوا طاقة الأمّة نحو الجهاد ضد الصّليبيّينء لتغيّر أمر الحركات الحدامة الي قدّر الله 
ليا أن تظهر. .و تنتشر. 

لكن العبّاسيّين غزوا في عقر دارهم؛ فذلواء ول يَرْفعوا راية الجهاد ضدّ العدو 
الخارجي» فارتفعت راية العصيان الدّاخلي» وكان بإمكافم أن يَشْتَعْلوا الأجناس 
المختلفة الْىَ ضمتها الدّولة في هذه الحروب الجهاديّة المستمرّة ضدّ الغزاة والوثتيّات 
المحتلفة» ولكنّهم لم يفعلواء فتحركت النّعرات القوميّة الجاهليّة لتفثّت الدّولة 
وتقهم حسيهها حهراباش عقافة ابسيت ذا بلاسلا يل" . 

خامساء وود الرواقض. ىق فلي الأنة الاسلؤية وق عاصمة الكاؤذنت ا 
مَكنهِم أن يكون لهم دورٌ في الدولة» وهم لا يدينون إلا لمذهبهم؛ حَتّى ولو على 
حساب أَهْل السنّة» وقد ظهر هذا واضحًا فيما فعله ابن العلقمي» ونصير الدين 
الطوسي مع هولاكو عدو الإسلام. 

وكانت هذه الأسباب الى ذكرناها وغيرها من أقوى الأسباب في سقوط دولة 
الخلافة» وسقوط بغداد بعد ذلك. 

لا المطلب الثايئ : سقوط بغداد (١‏ 5805ه): كان سقوط بغداد من د 
صُوّر ضعف الولاء والبراء حيث تولى كبره ابن العلقمى الشيعي الرّافضي الذي 


ضر 1+5 بتضير قبه, 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 
تَولّى التّتارَ الكفرة» ودَيّر لهم 96 973------ ش01( 
على أهل السنّة» والخلافة العباسيّة. 

يقول ابن كنير حاكيًا عن هولاكو: «ووصل إلى بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة 
الفاحرة الظّالمة الغاشمة» ممّن لا يؤمن بالله واليوم الآخرء فَأَحَاطوا يبغداد بناحيتها 
كرك والعرية». وسعره يفاد رف اغارة* القن وقناية الدلت. ل بولقون عقر [ الك 
فارس» وهم في غاية الصبّعف... إلى أن قال: «ومَانُوا على البلد» فقتلوا جميع مَنْ 
قدروا عليه من الرّحالء والنّساءء والولدان» والمشايخ» والكهولء والشبّان» ودخل 
كثيرٌ من النّاس في الآبار وأماكن الحشُوشء وق الوسخ» وكمنوا كذلك أيامًا لا 
يظهرون» وكان الفئام من النّاس يجتمعون ف الحانات» وَيَعْلقَون عليهم الأبواب» 
نتيا اللعار :اما بالكسيرة أو بالثارة 2 ثم يدحلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي 
المكان» فيقتلوهم قٍْ الأسطحة. 5 بحري المياذيب من الدّماء ف الأز رن با فإنًا 


٠‏ مع 


وَإِنّا إليه ب" 

أثر ضعف الولاء والبراء في هزيعة الأمّة: كان ابن العلقمي رافضيا 
رديء الطويّة على الإسلام وأهله» وقد حصل له من التعظيم والوجاهة في أ 
المستعصم ما ل ويه 
اصبعاب هر را كرجا بج جاورا لياسر تلاك اللرا ير كن انرا مقعرا 6و1 
يكن التّتار ليقدموا على اجتياح بغداد_ بعد إرادة الله _لولا ابن العلقمي الرّافضي 


0-4 
نا 
ل 


3" افر ارون كقت'مسصيادر اللبوائق 11 رلا//ة, 
ا الى كتير مر جع سابق» 7/1 ؟. 


5 
هه 
فا 

0 

0 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 
الذي انُسلّح بولائه عن المسلمين» وأحذ على عاتقه إضعاف جند الخلافة» وتقليص 
عَدَدهم؛ ثم مناصرة هولاكو على الإسلام والمسلمين, الذي كان من عاقبته» إسقاط 
بغداد» وإسقاط الخلافة العباسيّة. 

ل المطلب الثالث: سقوط الأندلس507/ه-4145١م):‏ إن سقوط الأندلس الم 
يكن دفعة واحدة» ولكنّه مر مراحل؛ فمنذ سُقوط الخلافة الأمويّة في الأندلس عاء 
75 هه قامت على أنقاضهم مجموعة دويالات هزيلة في الألدلس: عرف عهدها 
فيد تارك الدرائق للع كان. هي أكثر هيرة :السلفيق اق الاندلين لقنا 
ركسا و قور قير انارو جيك اشر 12 لواف والقاييه انكو مدل بو عتيرية 
دولة تتفاوت فيما بينها في الحجم والقوّة والضّعف؛ حتّى كان لكل مدينةٍ تقريا 
حاكمها المستقل مُتّحَذًا لقب الملك» أو الأميرء أو الوالي» أو القاضي تبعًا الحجم 
المنطقة» أو المدينة الي كي 

وينقسم هؤلاء الأمَّراءِ إلى بربر» وصقالبة» وعرب. 

ان را و انار ني ل ان مر عا اديس كه مررنف: 

أوَلًا: في موالاة الكفار : من ذلك ما فعله كثيرً من ملوك العلوائقن في الحروب 
القوميّة بينهم الََ لم يخمد أُوَارها طيلة السّنوات ال حكموا فيهاء ولقَدْ ترك هؤلاء 
الملوك المستذلون الصبّعاف الملوك النُصارى يعيئون يهم, ويُتقدّمون في بلادهمى 
وَانْشَغلوا هم حُرُوهُم الدّاخليّة» وباستعداء النَصّارى ضدّ بعضهم البعض» وتَسَابِقوا 


('؟ انظر: طقوش» محمد سهيل» تاريخ المسلمين في الأندلس» ط” (بيروت: دار النفائس 8471 1ه- 
٠٠‏ ح) ص 5572. 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 
على كسب النّصّارى» وامتهنوا في ذلك كرامتهم وكرامة الإسلام» فدَفعوا الجزية, 
وتنازلوا طوعًا عن بعض مدهم للنٌصَارى ') وحاربوا ف جيوش النْصّارى ضِدً 
السلمين مو إخوافي لذن الأخرى من رض الاندلس الاساؤي” 

انيًا: الانخراف العقدي, والصّراع على السّلطة: فبعد أن استقرّت دولة 
المزايطين. ف ادلي ققرة من الرّمن» واستطاع زعيمهم ” أن يسترةٌ كثيرا من للق 
الأندلية إل أن يور دولة ا بقيادة 0 ' اشتط وانحرف عن المنهج 
الصحيح, من أجل تحقيق أعدافه»: وكفر من 1 يؤمن ها يقول» ويعفق ق ما يدعو إليه؛ 
واستباح دمه حنّى ولو كان من أتباعه» فكفر دولة المرابطين» وأوحب جهادهاء 
وشنّ حملة إعلامية كاذبة ضد دولة المرابطين السّنية الَْ أقامت كياها على مذهب 


('" مثل ما فعل المعتمد بن عباد مع ألفونسو على أن يساعد ملك قشتالة المعتمد في حروبه ضد سائر أعدائه 
من الأمراء المسلمين. 

0 مثل: ابن الأحمر مؤسس مملكة غرناطة الذي هادن ملك قشتالة الصليي» وعقد معه الصلح لمدة عشرين 
085 37 له عدة مدن» واعترف له بالطاعة» وتَعَهّد بأن يُؤدّي إليه جزية سنوية» وأن يعاونه في 
حروبه ضد المسلمين! 

(© حيث سارع زعيم المرابطين (يوسف بن تاشفين) لنجدة المسلمين في الأندلس» وقد نحح المرابطون في 
إيقاف الزحف النصرانق» وحققوا انتصارًا كبيرًا على النصارى في معركة الزلاقة 41/8ه» وأذلوا 
كبرياء ألفونسوء واستردوا كثيرًا من مدن الإسلام» وكان من أثر هذا الانتصار مد عمر الإسلام في 
الأندلس فترة من الزمن. 

'') لقد كان ابن تومرت أقرنيد ها يكوة. إل التولة والشيعةه و لقث كان أحد أتباعه لما كتب تاريخ ابن 
تومرت لا يُسمِّيه إلا الإمام المعصوم» وليس قربه من هؤلاء بأقل من قربه من الأشاعرة؛ بل أذ شيئًا 
من الخوارج؛ لا سيما في التساهل ف الدماء. 


8 5و 3 


00 الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 5 
: * ا : 
فطعن في عقيدهم,) ووصفهم بأنهم مجسمون وكفار لا نحوز طاعتهم: ولا 
الولاء هم بل يجب جهادهم ولهذا قاتل الموحدين المرابطين قتال المستلمين للكفار 
حسب اعتقادهمء وما ذلك إلا يسبب أنا ابن تومرت قد كا في حريه للمرابطين 
منحّى فكريًا عقديًا غالى فيه حت اين الغداء للمر ابغان, البحاها انكر 
ولق وَصَّه لفيف من المؤرين الور 0 وانبرى له شيخ الإسلام 
الثا: ضعف رابطة العقيدة بين كثير من مُلُوك الأندلس: فبعد سُقوط دولة 
الموحدين يدانت بحر كة :ها لسك بالاسترداد المليي قبيوق: المسلمين الفككين: 
المتناطحين بالألفاظ» المقسمين في ولائهم بين مُلوك التُصارى» فلم يعد يجمعهم 
جامعٌ من خلافة إسلامية جامعة» أو من عقيدةٍ تشتعل با أعماقهم» ويبحثون عن 
رفعها أكثر مما يبحئون عن رفعة أنفسهمء ولذا؛ فقَدْ تبع سقوط الموحّدين التّمهيد 
لسقوط كثير من مدن الأندلس. 
خاقة» كاتنت هناك أسباب عديدة أَسْهّمت ق سقوط الأندلس»-منها: تفكك 
وحدة الشمال الإفريقي» والانغماس في التّهوات» والرّكون إلى الدّعَة والتّرفء 
والاختلااف والتفر قي المسلمينة واتعائل عن نصرة هن تكاج إن نصرةء وعدر 


3 


النصارى ونقضهم العيرى ‏ وإركاء الشاكنة ا ذير : وطيور عصر العو ننه لا أن 


(" الحري» سلامة محمد سلمانء دولة المرابطين (دار الندوة 14.8 1ه-966١م)»‏ ص4 ١7‏ تقلا عن 
الصلابي» علي بن محمدء تاريخ دولتي المرابطين والموحدين» ط؛ (بيروت: دار المعرفة 5475 ١اه-‏ 
0١‏ م) ص5١".‏ 

0 انظر: ابن تيهية: الفتاوى: هي مر جع سابق. 


00 الولاء والبراء وائرء في اجتماع الأمة 5 

بوالاة اللضارى والقة بهم والتّحالف معهم قد بلغ ذروته. 

واضطرب بسبب ذلك مفهوم الولاء والبراء» والحب في الله والبغض في الله 
فحب الحاه عند هؤلاء الملوك جعلهم يقاتلون بعضهم بعضاء ويؤثرون ار 
التتصارى للصالحهم الشخصيّة بعيدًا عن مصلحة الأمّة والإسلام» وكذلك حب ابن 
توموت للشلظة حل يمسيح ذماء الرابطين السلمين» ومن تتعهن وعاماهم ككنار. 

وكان لقتاله إِيّاهم كبير الأثر على ضَعْف الأندلس في ذلك الوقت» وطمع 
النُصّارى في استرداد بعض الممالك» فغياب عقيدة الولاء والبراء بين هؤلاء الملوك 
والحكامء 8 النُصارى كان هو الغالب على هؤلاء» وكان من أكثر أسباب 
سقوط الأندلس» ولو أنَّهم رجعوا إلى قوله تعالى: [ِوَأَطِيعُوا اللَهَ وَرَسُولَهُ ولا 
ازعو فتَفْسَنُوا وكذهب ركم . 

واجتمعوا جميعًا في مواجهة الممالك النّصرائيَّة» واجتمعوا تحت راية الإسلام, 
وتركوا ما يُفرقهم من نزعات جاهلية» وهوى لما ذهبت ريحهم وسقطت الأندلس. 

المبحث الثائئ: تفرق الأمّة في العصر الحديث /94/١1م‏ 

المطلب الأوّل: سقوط آخر خلافة إسلامية (الخلافة العثمانية)7 1574ه- 
4 47 ١ه:‏ إِنْ أسباب سقوط الخلافة العثمانيّة كثيرة» جامعها: فساد المعتقد والابتعاد 
عن تحكيم شرع الله فلقَدُ كان في ابتعاد أواخر سّلاطين الدّولة العثمائيّة عن شرع 
الله آثار على الأمّة الإسلامية» فمنذ وفاة السّلطان العثمانى سليمان القانون عام 


هه والذي اتفق المؤرّحون على أن عظمة الدّولة العثمائيّة اتتهت بوفاته 


١‏ 8 0 شد 
0 سورة الأتقال» الآية: 4 


00 الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 1 
لاد لو © والبراء وائره في جتماع 0 
َ و .ف 00 َ 
منيت الخلافة العثمانية بسلاطين ضعف فيهم سلطان الدين » وبالتالي الولاء 
والبراء» مما انعكس ذلك على الأمّة فقد أصيبت بانحراف شديدٍ في مفاهيم دينها؛ 
كمفهوم الولاء والبراء» ومفهوم العبادة» وَالنْتشرَتْ مظاهر الشّرك والبدع 
والخرافات.. فَلْقَدْ كانت الدّولة العثمانيّة في بداية أمرها تسير على شرع الله ملترمة 
منهج أهل السنّة في مسيرتها الدّعويّة والجهاديّة» وظهر أثر ذلك على الأمّة من العرٌ 
2 ع ِ كه . َ 0 
للستي والامن والاستقرار» والعز والشرف» والنصر والفتح 
إن السعور بالترابظ. بي المسلمين “كان قوذ .كانت عفيدة الولاء: والبراة 
ييه إلى 0 ار ف نفوس العامة فكان المسلم 2 الشام حوواات 8 أخيأة 
د لاسا اام بو ييا 
ولا تحول دون تنقله حواحز ول تشعر يانه 'غريب؛ زأله مهما بعل أل أقاء 
ل '؛ لذلك كَبْرَ على أعداء الإسلام من البهرة وا ضار أن 
يروا تلك العقيدة جدارًا صلا وحاجرا نمكم لسرم ومحاولاتهم ف 
طريق صائعهم وعْمّلائهم في البلاد الإسلاميّة» وفي الدّولة العثمانيّة مِمَنْ بأيديهم 


97 امربي التللاط النقياق والفوائن الناكية اق الدولة بماد شقود عخلال المدة الواقعة رين ونا البلطان 
ياه القانوني» وتولية السلطان مصطفى الرابع العرش عام 557١1ه-007٠8١م.‏ انظر: طقوش» 
التاريخ الإسلامي» مصدر سابق» ص١7”271.‏ 

('' انظر: الصلابي» على محمدء الدولة العثمانية عوامل النهوض والسقوط. ط. (بيروت: دار المعرفة 
5 اه-١١١5م))‏ ص5 55. 

7" انظر: الزهراني» علي بن بخيت» الانحرافات العقدية والعلمية وآثارهما في حياة الْأمَّهَ ط١‏ (مكة 
المكرمة: دار طيبة 41١/‏ ١اه-9948١م)»‏ ص47 ١‏ بتصرف. 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 
مقاليد الأمُور من السّلاطين والباشوات ) فَقَدْ ولّى هؤلاء الحكام وُحُوههم شطر 
أعداء أُمّتهم» وخرقوا هذا السّياج المنيع الذي أقامته عقيدة الولاء والبراءء متحلين 
بذلك شعوهمء غير آبكين مستنكر أو ساخط) وَظلُوا يعملون دائبين على تخطي هذا 
عاج وتحطيمه في نفوس 56 واحتثاثه بالكليّة نما كان كبير الأثر فيما بعد 


فيه 
على اسعركم 
ويتجا أثر ضعف الولاء والبراء في سقوط اللافة ف عدّة أمور, نذكر 
منها: 


أولا: ما حدث مع السلطان العثماني محمود الثاني (ت1885١م)‏ الذي تزعم 

حركة الإصلاح المقلدة للمنهج الأوروي» حيث عمل على مسخ عقيدة الولاء 
الل 5 

والبراء» وحاول طمسها في النفوس 

ثانيًا: ما حدث من استعانة الدّولة العثمانيّة بضباط دانوا بالولاء لروسيا من 
قبل» وظلت الدّولة غافلة عن هذه الحقيقة, ده كان لروسيا عبيون ف حيشض 
الستّلطان اليك تُرودها بأدق المعلومات والمنطط” ارتم حرو مت حقةٍ تلقتها 
الدولة العتمانية من ,وميا .كان مين 'أيباها تسريه المعلوعات اشامة عن طريق 
هؤلاء» وهذا مثال باررٌ على استهانة بعض السّلاطين العثمانيين بعقيدة الولاء 


انظر: الزهران» الا نحرافات العقدية» مرحع سابق» ص45 ١‏ بتصرف. 

9" الرجع السابق ١40‏ بتصرق: 

7 انظر: البحراوي» محمد عبد اللطيف؛ حركة الإصلاح في عصر السلطان محمود الثابي» ط١‏ (القاهرة: 
دار التراث» 97 1ه- 917/8١م)؛‏ ص4 .7١‏ 
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لظلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )25. 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. د 


ابر 

تالما: سما “كات من بملادين: الذولة العقماقة وباشواقا من موالؤة الكائرين: 
0 إليهم, وَانّخَاذهم بطانة من دون المؤمنين» والعمل على إضعاف عقيدة 
الولاء والبراء في الأمة: من هؤلاء: «محمد علي»» وذريته من بعده» حيث فتن 
بالغرب» وتابع سياستهم» وسار على خُطاهم وما فتئ ادل هيذة ححكيه يتولى 
الكفار ويُصانعهم؛ ويُعْلي من شأنهمء ويقوم باتباعهم والاقتباس من نظمهم 
وقوانينهم» والسّير في ركاه مع شدة بطشه وتنكيله بالمسلمين» واستهانته يهم؛ 
نك تح عقيدة الولكو والبراء». وشترفنا'ق. المتميوه .لضي الاين - 
3 وشعبه المسلم المعيمماات اليهوديّة فقد اعتاد أن يكون أغلب المحيطين به 
النُصّارى واليهود الّذين تغلغلوا قي حكومته وبلاطه» خصوصًا نصارى ارب من 
أعداء الملة د هم خاصته وجلساؤه وأهل مشورته» وشركاؤه في اختلاس أموال 
دول و نب خدين ا" 

وذ أظير انيري" لله وتالثت :نا وصل البديمال الكماره والكانة الى وها 
في عهد «محمد علي». وأَنَّهم صاروا أعيان الئاس وروا لامي ضيه 
ويلبسون ثياب الأكابر» ويركبون البغال والخيُول المسومة» وأمامهم وحلفهم العبيد 


م «©) 


والخدم, وبأيديهم العصي يطردون الئاس ويفرجون لهم الطرق 


('؟ انظر: الزهرانئ» الانحرافات العقدية» مرجع سابق ١5١/١‏ بتصرف. 

9 امرحم السابوة 10 ارات 

هين الرحمن بن حسن الجيرت المؤرخ صاحب كتاب: «عجائب الآثار في التراحم والأخبار». 

7 الجبري» عبد الرحمن بن حسنء عجائب الآثارء تحقيق: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيمء ط١‏ 
(القاهرة: دار الكتب المصرية »)١39/.‏ 54/83/5. 
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لظلز الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. ل 


إن هلم السياهة التدميرة الى نمجها محمد علىيء وال فرضت قهرًا على 
المسلموة. “كانيق تنفيذًا للمُخطّط الصّليي لي عجرت الحملة الفرنسية عن 'تنقيذة 
بسبب اضطرارها للرّحيل» وهو أمر أكده المؤرّخ الإبحليزي «أرنولد تويبي» في 
قوله: «كان محمد على ديكتاتوريّاء أمكنه تحويل الآراء النابليونيّة إلى حقائق فعالة 
قْ 010 

رابعا: اليهود والنّصارى؛ كجماعات الدونما والماسونية» كان لهم دورٌ كبيرٌ 
في إضعاف الخلافة العثمانيّة» وكان من أَدَوَاتهَمِ بعثهم لما يُسمَّى بالزعات العنصريّة: 
القوميّة الطورانيّة للترك» والقومية الكرديّة» والبربريّة» وعشرات القوميّات المعروفة 
الأخرى, وجروا هؤلاء جميعًا إلى ترك الخلافة العثمانيّة في محنتهاء بل جروا إلى 
ضرب الخلافة» والتجمّع ضدها تحت قيادات قوميّة عميلة للجمعيّات اليهوديّة» وقذ 
بن ا ف وات نا مريب رق ركنن درب اس 
والإسلام في 00 

وَانْتَهّى الأمر بإلغاء الخلافة الإسلاميّة» وإعلان الجمهوريّة التّركية في ١9‏ أكتوبر 
سنة 1871م وكدّاعت تركيا وسقطت» فلم تقم لها قائمة» وتداعى بعدها ومعها 
العالم الإسلامي لضي دس رمي اي رحد وال ارت حَظهمٍ فِن 
كل ما أصاب العالح 00 

إن جهو لمارف والعوف: والعلما لاسا كانت لتو رق الدولة العتمالة أ 


('" انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين 215 نقلا عن الصلابي. 
رو عويس») دراسة لسقوط ,ف دولة إسلامية, مرجع سابق» 55 . 
7 انظر: المرجع السابق» .117/4-1١177‏ 
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00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 
بعد أن انحرفت عن شرع الله وانغمس سلاطينها في الثّرف الشّهوات والتَطلّع إلى 
الرّعامة والحفاظ عليهاء والسّعي لهاء وطلب أسباب العيش المئء» وقد مضت سنة 
الله في المترفين الّذين أبطرتهم النّعمة وابتعدوا عن شرع الله بالحلاك والعذاب. 
وكذلك الانقلابات الْيَ يقف وراءها اليهود مستترين في شعارات الشيوعيّة, 
أى ارق أن القؤمة أو الوطنة بها كانك عر في الخلافة الإسلاميّة إلا حين 
فقدت الأمّة هويّتها» وضعفت وشيجة العقيدة الي بتجمعهم» وتلاشى الولاء الذي 
يربطهمء ا ان فرّقته الشّعارات الكاذبة. 
خاتمة الفصل: اناف يبن كن عن عمف الدلافة العاسة برل نيا وسقوط 
بغداد والأندلس والخلافة العثمائيّة هو التّنازع على السّلطة» وموالاة الكفار 
والانشيفال, ارتب عن التهافه رزفكة ضاعت الات .ونكيي العاف وتضاط 
الكفار بأناس أَهْمّلوا مصالح الأمّة وجَرُوا بلادهم وشعوهم إلى هاوية الاحتلال» 
بخلافاتهم الدّنيويّة ومُوَالاتهم للكفار» واستعاتتهم م. 
2020 
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سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. د 


الفصل الرابع 
عوامل ضعف الولاء والبراء على مر العصور. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: النفاق. 
المبحث الثابئ: الاخخراف العقدي. 
المبحث الثالث: الغزو الفكري. 
المبحث الرابع: العصبية واتباع المهموى. 


المبحث الخامس: الجهل. 
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00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 

فهيد؟ لقن كان لضعف» الولاء والبراد حرام كثيره تتايعت على نر العصورن 
ميها ما كان للد ذو تاتوى أن مرحلياً؛ كحب اللحاه والمتلطةه بن تاثيرة على هده 
العتيدة وسيهنا ها كان قووة وهر ١‏ وريه ف > الفا تعدو الخقر فى العقيي اللذان 
اقر العن ل ا حهين ونه رنرن ‏ راسي رن نا 
ة) لا يمكن تجحاهلها» وسوف تتناول في هذا الفصل هذه العَوامل في 
محاولة لاستقراء أثرها على العقيدة الإسلاميّة لا سيّما الولاء والبراء على مر العصور 
منذ ظهورهاء وحتَّى وقتنا هذا. 

المبحث الأوّل: النفاق 

إذ العدر الككير الدى. حت أن خا مله أشية مين غيره اليس العدر الشافر الذي 
نعلم غداوققع بولكته العدو لذ يَتسثّر خلف قناع الفتدافة الذي تشهر غير بن 
يبطن» الذي درا الله فثة حجيية قال 5 وعلا: زهم اعدو فَاحَدَرهُم قَائَلَهُمُ الله 
"5 ااا هؤلاء هم المنافقون. 

يقول ابن القيّم 4 في «طريق الهجرتين» وهو يتحدّث عن قول الله تعالى: 
زهم الْعَدُوُ فاحذرْهُم]: «ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصرء أي: لا عدو إلا همع 
ولكن لم يرد هاهنا حَصّر العداوة منهم؛ وأنَّهِ لا عدو للمسلمين سواهم؛ بل هذا من 
باب إثبات الأولويّة والأحقيّة لهم في هذا الوصفء وأنّهِ لا يتوهّم بانتسابهم إلى 
المسلمين ظاهرًاء وموالاتهم لحم ومخالطتهم إِيّاهم أَنّهِم ليسوا بأعدائهم؛ بل هم أحق 
بالعداوة عن بايتهم فق الذاو.ونصب: تع العذاوة» .ويتاهرهي ماك فإن ضر شولا 


2 ب‎ 05 ١ 
2 سيووة المنافقون4 الآيةة‎ 0 
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00 الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 3 
لاد لو © والبراء وائره في جتماع 2 
المخالطين لمم المعاشرين لهم -وهُّمٌ في الباطن على خلاف دينهم- أشدٌ عليهم من 
ضرر من جاهرهم بالعداوة» وألزم وأدوم؛ لأن الحرب مع أولئك ساعة أو أَيّامٌ ثم 
تنقضي» ويعقبه النّصر والظفرء وهؤلاء معهم في الدّيار والمنازل صباحًا ومساءء 
يدلون العدو على عوراتهم, ويتربصون يمم الدوائر ولا يمكنهم متاحزقم, فهم أحق 
بالعداوة من المباين امجاهر, فلهذا قيل: زهم در فاحذ رهم لا على معئ أنه 

عدو لكم سواهمء بل على مع أنَّهِم حر بأن يكونوا لكم عدوا من الكفار 

000) 

امجاهرين. اه . 
وقال في «مدارج السّالكين»: «قد مَك الله سبحانه أستارً المنافقين» وكشف 
أسرارهم ف القرآن» وجلى لعباده أمورهم؛ ليكونوا منها ومن أهلها الى حذرء 
وذكر طوائف العالم الثلاثة في أُوّل سورة البقرة: المؤمنين» والكفارء والمنافقين» 
فذكر في المؤمنين أربع آياتيء وفي الكفار آيتين» وفي المنافقين ثلاث عشرة آية؛ 
لكثرقم وَعُمُوم الابتلاء ؟مم» وشدّة فتنتهم على الإسلام وأهله فإن بليّة الإسلام مم 
5006 00 لأنهم منسو بوك إليه وإلى نصر نه وموالاته. وهم أعداؤه قُ الحقيقة, 
يخرجون عداوته في كل قالب يظِنُ الجاهل أنه عِلْمٌ وإصلاحٌ» وهو غاية الجهل 
فلله كمْ من معقل للإسلام قد هَدَمُوه؟! وكم من حصن له قد قلعوا أساسه 
وخحربوه؟! وكم من علم له قد طمسوه؟! وكم من لواء له مرفوع قل وضعوه؟! 


(' ابن القيم» طريق الهجرتين» تحقيق: بشير محمد عيون» ط؟ (دمشق: مكتبة دار البيان 1419١اه-‏ 
4) ص .4١‏ 
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00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 

وكم ضربوا بمعاول التشّبه في أصول غَِرَاسِهِ ليقلعوها؟! وكم عَمُوا عيون موارده 
بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها؟! فلا يزال الإسلامٌ وأهلهٌ منهم في محنةٍ وبايّة» ولا يزال 
يطرقه من شبّههم ري بعد مرق ويزعمون أنّهم بذلك مصلحون (ألا إِنْهُم هم 
لْمُفْسدُون رركن 1 ٠‏ ليُرِيدُون عقوا ثور أله بأفوههم 0 له 
ُوره وَلّو كرة الْكَفِرُونَ]. ام" 

قال الشيخ عطية سال في تعمة «أضواء البيان»: «فيه ما يشعر بحصر العداوة 
في المنافقين مع وُحُودها في المشركين واليهود» ولكن إظهار المشركين شركهمء 
وإعلان اليهود كفرهم مَدْعاة للحذر طبعًاء أمَّا هؤلاء فادّعاؤهم الإبمان وحلفهم 
عليه» قد يوحي بالرّكون إليهم الو .رغية في تأليفهم» فكانوا أَوْلى بالتّحذير منهم 
لشدّة عداوهم, ولقوّة مُدَاحلتهم مع المسلمين» مما يمكنهم من الاطلاع على جميع 
شكوفهم. 2ظ 

وكذلك حَذر الب يك أمّته من هؤلاء المنافقين» فعن أبي عثمان الهندي قال: 


١ 


كنت عند عمر بن الخطاب و فسمعّةُ يقول في خطبته: سمعت رسول الله عل 
/ 000 7 | (5) 
يقول: «أخوف ما أخاف على أُمَّتي جدال المنافق عليم اللسان» 


يورا ار ا 1 

('" سورة الصف»ء الآية: 8. ابن القيم» مدارج السالكين» تحقيق: عماد عامر (القاهرة: دار الحديث 
ها داصح الا 1. 

(' سالمء عطية محمد» تتمة أضواء البيان» ط١‏ (القاهرة: دار الحديث 5475 ١ه-5.٠5م)»‏ 151/8. 

() صحيح: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» كتاب (العلم)» باب (ذكر 
ما كان يتخوف يَيَلٌِ على أمته حدال المنافق)» حديث رقم: »8٠١‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع 
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00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 

فالنفاق خطره في خفائه واستتاره» ولقَدْ كان له كبيرٌ الأثر في إثارة الفعن منذ 
عهد البَّىَّ يي وحنَّى وقتنا هذاء فقد أَحَذ المنافقون على عاتقهم مهمّة القضاء على 
الإسلام: متحَذين في سبيل تحقيق ذلك تأييد كل طريق يعارض طريقّ الإسلام؛ ولا 
بموددى. كديه ف كل يحالات الحياة: السياسيّة والثقافة والاقتصاديّة» والاجتماعيّة 
وغير ذلك وكذلك مُتّحَذين أعداء الإسلام أولياء وإن اختلفت عقائدهم من 
يهوديّة ونصرائية وشيوعيّةٍ طالما أنّهم يشتركون جميعًا في هدفي واحدء وهو القضاء 
على 'الاسافه يوان يكو ذنك إلا باضعاف النقيدة الاسلةه تاق افوس المسلمين»ه 
ومن نم إضعاف الانتماء إلى الإسلام وأهله» والقضاء على الولاء والبراء لدى 
المسلم. 

واتخذوا في سبيل إضعاف الولاء والبراء عدَة أُمُور منها: 

أَوَنًا: عن طريق إشاعة الفاحشة: لَا رات المنافقون وإخواهم من أعداء الدين 
أن المجتمع المسلم مهما أصابته امْحنُ والحروبُ ما زالت عقيدبُةُ قوية البنيان لا تتأثر 
اف عدق راي هزلكى أن البتيل الأول هو إعيعاتك. هلم التيدت او مبيعهاء. من 
ذلك ما يفعله كثيرٌ من العَلمانيّين من محاربة أي قيم ومبادئ إسلاميّة ووصمها 
بالتُخلّف» والرّجعيّة» والإرهاب الفكري» إلى غير ذلك من المصطلحات الي 
يُتفنّدون في نشرها في المجتمع المسلم حتّى يستطيعوا من خلال ذلك نَشْر أفكارهم 
المنحرفة» وإشاعة الفاحشة والرّذائل في المجتمع» وتزيينها» ووصفها بالنَحضر 
والمدنيّة» والحريّة» فيصلوا بذلك إلى قلب الموازيين في تحسين المنكر» وتزيينه» وتقبيح 


الصغير » حديث رقم: 559. 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 
ا م ا ا ا ا دك 
بَعْضهُم مِن بَعْضٍ يأمُرُونَ بالمذكر ويَنْهَوْنَ عن الْمَعْرُوفٍ وَيقبضُون أَيُدِيْهُمْ نَسُوا الله 
فنَسيّهُمٌ إن الْمُنَافِقِينَ هُمْ 11د 

يقول ا السعدي ف تفسير هذه الآية: «لأنهم اشفر كوا فى الثفاق» 
فاشتركوا في تولّي بعضهم بعضاء وفي هذا قطمٌ للمؤمنين من ولايتهم. ثم ذكر 
وصف النافقين العام الذي لا يخرج منه صغيرٌ منهم؛ ولا كبيرٌء فقال: [ِيَأْمْرُونَ 
بالمنكر), وهو: الكفرء والفسوقء والعصيانء [وَيَنْهَوْنَ عن المَعْرُوف]» وهو: 


- لا 


الإبمان» والأخلاق الفاضلة» والأعمال الصّالحة, والآداب الحسنة) إن المُنَافقِينَ فقن هم 
لوده حصر الفسق فيهم؛ أن فسقهم م من فسق غيرهم) 7 أن 
عذابهم قد .من عذات غيرهم) وأن المؤمنين قد ايجُلوا بكم إذ كانوا ر بين أظهرهم, 
إفة 

والاحتراز منهم شديد». اه 

فحب المنافقين لانتشار الفاحشة بين المؤمنين يدفعهم إلى محاربة الفضيلة» وتزيين 
المنتكرات» ومخاطبة الشّهوات والغرائز؛ وبالتَّابي إغراق المجتمع في بؤرة الفاحشة؛ 
رؤية وسماعاء بل وفعلاء ومن ثم يغفل شباب المسلمين عن معالي الأمور» وعن 

8 7 0( 3 ااه 1 5 د 

دينهم وعقيدهم وعبادهم 4 وبالتالي يضعىف إعاهم, ويصعىف نذلك الولاء 5 


ثانيًا: محاربة الصّحوة الإسلاميّة بعشويه صورة المتمسكين بالإسلام قَ 


(لأيورة القوية ايده بق 

؟ 

7 السعدي» تيسير الكريم الرحمن» مرجع سابق» .7515/١‏ 
0 الشديء النفاق وأثره مرجع سايق:: 451 يتضرفت 
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لسسع الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 
امجتمعات الإسلاميّة: سَعَى المنافقون إلى محاربة الصحوة الإسلامية بتشويه صورة 
المتمسّكين كاء الدّاعين إليهاء وسلكوا في سبيل تحقيق ذلك كل الوسائل 
والإمكانات المسكّرة لممء وسلْطوا آلة الإعلام الضّحمة لتشويه صورة ذُعَاةَ 
الإسلام» وعلماء الإسلام في أَذْهَان أفراد المجتمعات المسلمة ابتداء يتَسّميتهم هم 
بالمتطرفين» المتشدّدين» والأصوليّين والإرهابيين... إلخ)» ووصولًا إلى افتعال 
الأكاذيب» واختلاق الفِرّى عن المتمسّكين بالإسلام يها ينفر ويبغض النّاس فيهم 
واقهاء يخلفيق الهم الباطلة مه ووضدهم يكل تقيصة" .ولا كيل أن ذلك الخصيع 
مع الوقت سيضعف عنده سلطان الذّين والولاء للدين» وللصّحوة الإسلاميّة. 

ولق حرص المنافقون في كل عصر لا سيما في العصر الحديث على استخدام 
كل ما من شأنه يخدم مُخططاهم؛ مثل وسائل الإعلام (المرئي والمقروء)» فلقد فطن 
أهل التّفاق إلى أهميّة استخدام هذه الوسائل في صياغة عُقول المجتمعات» ولا سيّما 
النّاشْئة من الشّباب والفتيات» وبث المفاهيم المخالفة للمعتقد السّليم» والدين 
الصّحيح, والتُشْكيك في كثير من الثوابت الشتّرعيّة ال لا تقبل جدلاء والدّس على 
أهل الإسلام ودعاته» وتشويه صورقم عبر هذه الوسائل المختلفة زورا وكتاناء أو 
تضخيمًا لصغير الخطأء ودقيق الرّلل وإثارة لنقمة المجتمع ضدَّهمء وضدّ ما يحملونه 
من طرح إسلامي» ثم تشويهه من قبل القائمين على هده الوسائل» مع سعيهم الدائم 
في إشاعة الفواحش» ونشر الانحلال وألوان الفساد في المؤمنين؛ فأتاحت لهم 56 
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م هبية لإفساد ا مجتمع؛ وإشاعة الرذيلة عبر هذه الوسائل الي تفل كل مق ويَطْلع 


: و0« عه‎ ١ 
7؟انظر: الشديء النفاق وأثره» مرحع سابق» ص 794 بتصرف.‎ 
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2 كٍِ )0( 
عليها كل شاب وفتاةٍ 
خاتمة: سَعى المنافقون في العصر الحديث في محاربة الصّحوة الإسلاميّة عن طريق 
يك الاراسن: و لعو الشبائفانفق حول أهداف المتمسكين بالإإسلام, فيتحقق هدفْ 
هؤلاء من إضعاف سلطان الدّين في امجتمع. وييعه) ومن نُمّ ضعف الولاء للدّين في 
هذا امجتمع الذي تشرب المنكر على أنه معروف» والمعروف على أنَّهِ منكرٌ. 
المبحث الثابئ: الانخراف العقدي 
لقدْ تركنا البِّي كه على المحجّة البيضاءء ليلها كنهارهاء ووصانا كله باتّباع 
هديه» وهدي الخلفاء فرق بعده» كما قال يد «عليكم بسلتي وسنّة الخلفاء 


الرّاشدين المهديّين من بعديء تمسّكوا هاء وعَضُوا عليها بالنّواجذ. وإيّاكم 
ومحدثات الأمور, فإنَ كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة» » والله تعالى أراد 
له ا ة أن تنضوي على اختلاف أجناسها 0 ولكائنا نحت اسم واحدٍ هو 
الإسلام» ولكن الدّعوات الضالة 0 ان تطل برؤوسها 0 0 الإسلامي 


(١ 


وقد أحبرنا سول عَلِيدٌ عن هذا الافتراق» حيث قال: «ألا إن من كان 


00 الشدي»ع النفاق وأثره. مرجع سابق» ص" ٠‏ يقير شه 


0 أب بن الأشعث» أبي داود» سنن أبي ذاوةقه. كناب (السّنة)» باب (لزوم السّنة)» حديث رفم: /1 1١‏ ة5» 
والترمذي في (العلم)» حديث رقم: 25575 وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 
(" الأشقرء عمر سليمانء نحو ثقافة إسلامية أصيلة, ط ١١‏ (الأردن» دار النفائس 47٠‏ ١ه-ه.٠.7م),‏ 


17 وتصر افوا 
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لخلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. ل 


قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملَّة, وإن هذه الأمَة ستفترق 


على ثلاث وسبعين. ثنْتَان وسَبْعون في النّان وواحدة في اسَنَّتَ وهي 
000 

الجماعة» . 

قال ابن تيمية 4: «وهذا وصف الفرقة التّاحية بأنّها أهل السئّة والجماعة» وهم 
الجمهور الأكبر والمتّواد الأعظم, وأمّا الفرق الباقية» فإنّهِم أهل الشُذوذء والتفرّق» 
والبدع, والأهواى وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسّة والإجماع».اهم . 

ولا فلك أن الاغراك. النقيئ له دو كي فى ضع واغراف عقيدة الرلاه 
والبراء كذلك» حيث يضعف ولاؤهم للعقيدة الصّحيحة» ويصير ولاؤهم تبعًا 
لأفكارهم ومعتقداتهم المنحرفة» ومن نَمَّ يتعدّد الولاء بتعدّد الانحرافات العقديّة 
شكر ارد ون وا ب اطي راس ربو سن أن لكر ين رد على 
أعدائهم» أصبح بعضهم يدا مع الأعداء على إخوافم المسلمين. 

وفي هذا المبحث سنتناول أكثر الفرق ال كان لانحرافها العقدي كبير الأثر 
على إضعاف عقيدة الولاء والبراء» ومن نَم تفرّق المسلمين وضعفهم. 

لا من هذه الفرق المنحرفة عقديًا: «الشيعة»: التشه بدأ كحرب يرى أحفية 


على بن أبي طالب و بالخلافة» ثم تطوّر حتَّى أصبح فرقة عقائدية وسياسية انضوى 


0 صحيح: سنن أبي ذاود كتاب (السّة)» باب (شرح السّنة)» حديث رقم: /اوّه:. 
اين قبي الفتاوى .5١5/+‏ وفي طبعة عبد الرحمن بن القاسم /45". 


وانظر الفرق المحالكة: «الفتاوى» 9// 235159-1١‏ وفي طبعة ابن القاسم 807-161/9. 
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لسسع الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 

تحت لوائها كل من أراد الكيد للإسلام والدّولة المسلمة"". 

يكمن انحراف الشّيعة العقدي في عدَّة أفكار ومعتقدات انحرفوا يما عن العقيدة 
الإسلاميّة الصافية» وَاتَّحَذُْوا ستارَ عه ذل لبت لبي أفكارهم المتبحرافة بيخ العامة 
كما انُحذوا سب أبا بكر وعمر فى دينّا وقربة يَتقرّبون بما إلى الله » وكفروا 
المهاجرين والأنصار إلا القليل» كما 0 جمهور المسلمين ل حالفوهم 
والطبعة .من أكبر الفرق. الى كانت وبانا روه على السلمين على .طول تارعيي 
فانحرافهم عقديًا كان له كبير الأثر على عقيدة الولاء والبراء حيث ضعفت عندهم 
عقيدة الولاء والبراء نحو الإسلام وأهلهء فأحذوا يوَالون ويعادون على أفكارهم 
المنحرفة؛ فتراهم يُوَالون اليهود والنُصارى والكفار على المسلمين. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 5: «وأصل قول الرّافضة: إن البَيَّ يَكةٍ نص 
على على نصًا قاطعًا للعذرء وأنّه إمامٌ معصومٌ, سب رد اين 
والأنصار كتموا النص» وكفروا بالإمام المعصومء واتّبعوا أهواءهمء وبدّلوا الدّين 
وغيّروا الشّريعة» وظلموا واعتدواء بل كفروا إلا نفرًا قليلًا؛ ما بضعة عشر أو أكثرء 
ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين. وقد يقولون: بل آمنوا م 
كفرواء وأكثرهم يُكفر مَنْ حالف قولهمء ويسمون أنفسهم المؤمنين» ومّنْ خالفهم 


(' الجهين» مانع بن حماد» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» طه (الرياض: دار 
الندوة العالمية 5565 ١اهل-5..8م).‏ ١/5ه.‏ 

3 انظر: أجمع الفضائل» للملا كاظمء وضياء الصالحين» ص7١‏ ه25 نقَا عن: ظهير» إحسانء الشيعة وأهل 
البيت» ط١‏ (القاهرة: دار ابن حزم 45794 ١هل-8.٠٠7م),‏ ص 107. 
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7ق ” 


كفاراء ويجعلون مدائن الإسلام ل لا تظهر فيها أقوالهم دار ِدةٍ أسيو | حانًا من 
مدائن المشركين والنّصارى؛ وهذا يُوَالون اليهود والنّصارى والمشركين على بعض 
جمهور المسلمين» ومَعَاداقَم ومحاربتهم» كما عرف عن موالاتهم الكفا ر اشر كن 
على جمهور المسلمين» ومن مُوَالاتَم الإفرنج النُصارى على جمهور المسلمين, 
موالاقهم اليهود على جمهور المسلمين...». 5-89 

وقال في موضع آخر: «والرافضة كفرت أبا بكر وعسرة .وعامة المهاحرينم 
وما والدين بعوهم بإحسان» وكفروا جماهير أَمّة مُحمَّدٍ وَكِلَهٌ من المتقدّمين 
ار سيد دماء من خرج عنهم» ويُسمُونَ مذهبهم مذهب 
راد كفرهم اغلقك مح النهود واللصارك ...هذا الست 
يُعَاونون الكفار على الجمهور من المسلمينء فيُعَاونون التّتار على الجمهور» وهم 
كانوا من أعظم الأسباب في خُرُوجٍ جنكيز خان (ملك الكفار) إلى بلاد الإسلام 
وف قدُوم هولاكو إلى بلاد العراق» وفي أَمْذٍ حَلَبء وهب الصَّالحيّة» وغير ذلك» 
خبثهم ومكرهم؛ للا دحل فيه من تُوزر منهم للمسلمين» وغير من توزر». اه 
ل أمثلة لبعض خيانات الشّيعة للمسلمين: 


© انظر: ما ذكره الكليئ في كتاب الروضة من «الكافي» 45/8 24 نقلًا عن ظهيرء إحسان إلهي» الشيعة 
وأهل البيت» ط١(القاهرة:‏ دار بن حزم 5478 ١ه-١١٠م))»‏ ص7". 

(' ابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» 71/7؟ -0177 وفي طبعة ابن القاسم 0/5 وم 

(" انظر: ما ذكره المحلسي في «حياة القلوب»» للمجلسي فارسي ؟/540» نقلا عن ظهير» إحسان إلهي, 
«الشيعة وأهل البيت» ط١.‏ (القاهرة: دار بن حزم 575 ١هصل-86١٠١5م))‏ ص7". 

7 المرجع السابق 2757/7 وفي طبعة ابن القاسم /417//5. 
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معاونتهم المغول على دخول بغداد: ومثال ذلك: ما فعَله ابن العلقمي الشيعي 
الرّافضي والطوسي والاقهم لون على 0 بالمسلميق فى سشقوط 005 
وسقوط الدّولة» وذهاب الملك والصولة. 

وما فعله النُصيريون مِن ولائهم للنّصّارى» ومُسَاعدقم على الاستيلاء على 
النتواخل الحاميّه والقنس» وهم من غلاة التشيعة» بوهم أشد على أهل الإسلام من 
الكفارء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هؤلاء القوم المسمّون بالنُصيريّة هم وسائر 
أصناف الباطنيّة أكفر من اليهود والنّصّارى» بل وأكفر من كثير من المشركين, 
وضررهم على أمّة مُحمَّدٍ يَلِلِ أعظم من ضرر الكفار الحاربين مثل كفار التّتار, 
والفرنج وغيرهم؛ فإن هؤلاء يُتظاهرون عند جُهّال المسلمين بالتشيع» وموالاة أهل 
الببت» وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله, ولا بكتابه» ولا بأمرء ولا 
بنهي» ولا ثواب» ولا عقاب, ولا جْنّةِ ولا نار» ولا بأحدٍ من المرسلين قبل محمد 
تق ولا علة فو الال السّالفة.. من المعلوم عفدنا أن السواتخل الشاميّة إلما اسكول 
عليها النصّارى من جهتهم, وهم دائمًا مع كل عدو للمسلمين» فهم مع التُصارى 
عك, المسلمين... فهولع امجاذوك. لله بورسولة كترو سح والتوابخل . وشررهاة 
فاستولى النُصّارى على الستّاحل» ثم بسببهم استولوا على القدس التّريف وغيره. 


ف 
اه . 


وما تزال طائفة النصيرية موجودة إلى الآن في سورياء وتاريخ النصيرين منذ أن 


('» راجع تفصيل ذلك في الفصل الثالث من الرسالة: «سقوط بغداد». 
0 ابن تيمية» الفتاوى» ه 2037/8 وفي ط ابن القاسم مهن ١ه‏ 
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وجدوا في هذه المنطقة» تاريخ أسود مشبوه؛ إذ أُنّهم لم يخرجوا على العقائد 
الإسلاميّة» ويتجاوزوا أحكام الشّرع فحسبء بل إِنّهم كانوا دائمًا خنجرًا ف 
11 ان ارو سيان ليان رن رن لا اساي حا ودر 
إلى ذلك سبيل”” 

والشّيعة ومَنْ ينتسب إليهم من نُصيرية ودٌروز وقرامطة من أعظم السيوف الي 
سُلت على المسلمين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد افق أهل العلم بالأحوال: 
أن أعظم السّيوف الى سُلْتْ على أهل القِبّلة ممن ينتسب إليهاء وأعظم الفساد الذي 
جرى على المسلمين ممّن ينتسب إلى أهل القِبّلة» إنّما هو من الطوائف المنتسبة إليهم» 
فهم أشدٌ ضررًا على الدّين وأهله» وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج الحروريّة؛ 
لي ل 7 

وهذا الولاء البغيض لمذهبهم يُعْطينا صورة واضحة بأنّهُم سخروا كل جهادهم 
الفضاء على اهل السلة, 

ه ومن الفرق المنحرفة عقديًا كذلك: «الصوفية»: هذه الطائفة الي ابتلي 
ما الإسلام والمسلمون» والَّ صارت مع الزمن طرقا كثيرة ومذاهب عديدة. 
والصُوفيّة من أعظم الرّزايا الي رُزَئَ يما الإسلام على طول تاريخه» والْيَ ألحقت 
بالمسلمين ما لا يَعْلمه إلا الله من الضتّعف» والخورء والخنوع, والخضوع للواقع المولم 
دون محاولة لتعييره. 


(' انظر: «دراسة في تاريخ الفرق» ص57" نقلا عن الزهرابئ» مرجع سابق» .”/١‏ 
(' ابن تيمية» مجموع الفتاوى, 57/9 7, طء ابن القاسم /47/9/5. 
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وقد استشرى مع الرّمن ضررهاء وتعاظم نخَطرهاء وما زالت تَعْلو وتنتفش حتَّى 
رَصّل يما الحال أن صارت في عرف السّواد الأعظم من المسلمين هي الدين, ودحل 
فيها من الطّقوس والبدع والخرافات في تقديس التّيوخ ما جعل الكثير من هؤلاء 
الصّوفيّة ينسون الله ى» ويفرون ف الأزمات» ويلجئون إلى شيوخخهم من دون الله 
من الّذين انخذوهم أرباياء يلتمسون منهم كشف ما حل بُمء ومع الصُوفية جاء 
الموج الحائل من البدع والخرافات والأساطير الي لوت كثيرًا من عقول المسلمين”" 

وكان من لحرافاهم: ما ذهب إليه غلاقم؛ كاخلاج. وابن الفارض» وابن 


عربي من القول 00 والاتحاد” ا 006 بويا كان كله العقائك 


00 الزهراني» محمد بخيت» الانحرافات العقدية والعلمية» مرجع سابق» .70/١‏ 

0 الول نادف انا الله كن و ريمض اسيناف اطتاصيت رطان ]لله ضما بيقيكو لت بوه ينا الصير ا ناور 
من أعلنه من الصوفية: الحلاج» وقسموه إلى الحلول الخاص؛ كقول النصارى بالحلول في عيسى غ) 
والسبئية الذين قالوا بحلول الله في علي تعالل الله عنما يقو لوق علو كبيرا: ومنهم من قال بالحلول العام 
وأن لله حال في كل شيء»؛ تعالى الله عما يصفون. انظر: الحمد» محمد بن إبراهيم» مصطلحات في 
كتب العقائد دراسة وتحليل؛ ط ١‏ (الرياض: اران حر /100 البح ا اا 

( الاتحاد: هو امتزاج د الشفن» واعتالاظهما حي يضيرا شيا واحداء ومعناها باصطلاح القائلين به اتحاد 
الله 0.كمخلوقاته» أو ببعض مخلوقاته. 

والفرق بين الحلول والاتحاد يتلخص فيما بلي: أن الحلول إِثبات لوجودين» بخلاف الاتحاد» فهو إثبات 
لوجود واحد. أن الحلول يقبل الانفصالء أما الاتحاد فلا يقبل الانفصال. 

ولهذا إن القائلين بالحلول غير القائلين بالاتحاد. 

وينقسم الاتحاد إلى عام؛ وإليه ذهب أصحاب وحدة الوجود. 

وخاص وهو اعتقاد أن الله 0 اتحد ببعض المخلوقات دون بعض. 

فالقائلون بذلك نزهوه من الاتحاد بالأشياء القذرة» فقالوا: إِنّهِ أنّحَد بالأنبياء والصالحين» أو الفلاسفة» أو 
غيرهم» فصاروا هم عين وجود الله؛ كقون بعصي اللعارى: إن اللاهوت اتحد بالناسوت» فصاروا شيئًا 
واحداء وهذا بخلاف القائلين بالحلول» فهم 007 أن له طبيعتين؛ لاهوتية وناسوتية. فالاتحادية قالوا 


117 8 


00 الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 1 
لاد لو © والبراء وائره في جتماع 0 
من أثر بالغ في قتل عقيدة الولاء والبراء عند المسلمين. 
ومن انحرافاهم كذلك: اعتقاد غلاة الصّوفيّة أن الصّلاة» والصّوم؛ والحج 
والرّكاة هي عبادات العوام؛ وأمّا هم فيُسمُون أنفسهم الخاصّة؛ أو خَاصّة الخاصّة 
ولذلك فإن لهم عبادات امك ومناهج وطرائق عنام ومفاهيم تختلف ماما عن 
مفاهيم العامّة. 
ومن انحرافاهم كذلك في التّحليل والتّحريم فأَهْل وحدة الوحود منهم لا 
لدم 00 أن مع ارده وفعل اتير وفعل الشر والقبيح والحسن 
أحيانًا إلى حدّ أن للولي شريعته الخاصّة, وللبّيّ كل شريعته الخاصّة؛ فلا بمنع أن 
يحصل الخلافُ بينهماء ويكون الجميعٌ على الصّواب» فالولي يتلقى شريعته عن الله 
الي وهي شريعة للضامة والبِي له تلقى شريعته عن الله باشره وهي 
1 9 فيه 
ولة شك أن لهذا الخقرات العقدئ كير الأثر بق تعس الولاه والبرامم نه 


بواحد» والحلولية قالوا باثنين. انظر: المصدر السابق ص ؟414-1437. 

(' وحدة الوجود: عقيدة إلحادية تأي بعد التشبع بفكرة الحلول» ومفادها: أنه لا شيء إلا الله» وكل ما في 
الوحود بمثل الله 20 لا انفصال بين الخالق والمحلوق» وأن وجود الكائنات هو عين وجود الله وهي 
فكرة هندية بوذية مجوسية. انظر: المصدر السابق ص؟7 5-54 5. 

7 انظر: العواجي» غالب بن علي» فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» طه (جدة: المكتبة العصرية الذهبية 
اا ا ا ل ال 


2001 
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00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 
اخرت منهوم الول والواء.عيك هؤالك المتوة. هنا الخخرانك. عتبلقية العف 
عندهم الولاء للدّين وللعقيدة الصّحيحة» وصار الولاء والبراء للشّيخ» والطريقة, 
والول» «والعداك الكل مر يقضتى العتيداقنى المتحرقة» بوعامة» آئمة البتلق» مكل : 
شيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام مُحمّد بن عبد الوّهّاب» وأتباعهم. 

ل ومن الانحرافات العقديّة: الإرجاء ؛ على أرجأت الكلام عن الإرجاء 
لأنّنِ حيئما أتكلم عن الإرجاء أتكلّم عنه كظاهرةٍ فكريّة -وليس كفرقة من 
الفرق- نشأت ثم تَطوّرت إلى واقع ضخمى إذ تب كثير من أبناء الأمّة في القرون 
الأيرة «الإرجاء» عقيدة ومنهجّاء وعدُوا مخالفيهم خارجين مارقين» وضبطوا دينهم 
وأحكام إعانهم بأضيوله وق اعتدوو مور الوا وعادر ااعليقه تصاروا دون ان الصدين 
القلبي المحرد من قول اللسان وعمل الأركان هو حقيقة الإبمان الذي أنزل الله به 
التي يعت ب 1 ريما ونا امعان عن عه نل إل عير قن وروا على اتلك 
لوازما وأحكاماء أهوها: تخطية السّلف في إجماعهم على أله 11 وعمل) وعدم 
تكفير طوائف من المرتدين ') وأصبح معيئ كون الصّلاة» والرّكاة» والصيام» والحج 
أ ركانًا للاسلام هو اعتقاد وجوهاء والإقرار به وإن ل يعمل من ذلك شيء! 


(' الإرحاء نشأ كفكر مقابل للفكر الخارجي» وهما يشتركان في أصل فاسد «أن الإيمان شيء واحدء لا 
يزيد» ولا ينقص» ولا يتفاضل أهله فيه»؛ وبناء على هذا الأصل الفاسدء قال الخوارج: إن مرتكب 
الكبيرة قد ذهب إبانه» فهو كافرٌء وقالت المرحئة: بل هو كامل الإبمان مهما فعل! انظر: الحوالي؛ 
سفرء ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» رسالة ماجستير مطبوعة: ط1» (القاهرة: مكتب الطيب 
0 

7 انظر: الحوالي» سفرء «ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي»» ص .١ 2١7‏ 
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00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 
فكان من آثار هذا الانحراف العقديّ ما آلت إليه الْأَمّة اليوم من ضعف 
الأنتماء والولاء. للذين عفد الكثير من أبباتهاء ب 53 من الإسلام الاسم 
دون العمل متخذين هذا الغطاء الإإرجحائي ديئًا رصي يوالون عليه ويعادون عليه 
فالمرجئة ' يجعلون كل مَنْ عرف الله ورسوله؛ وأقرّ بذلك: مؤمئًا كامل الإبمان وإن 
ترك العمل بالكليّة» ولم يعمل خيرًا قط! 
ومن أَفْسّد الأصول الي بناها المرجئة على هذا الاعتقاد (أي: النمحصار الإبمان في 
التصديق القلبي وحده) أنّهم حَصّروا الكفر في التّكذيب القلبي أيضاء حتى إِنّهِم لم 
يُعُتبروا الأعمال الكفريّة الصّريحة؛ كالسّجود للصنم» وإهانة المصحف» و 
الرسول يَكلٍِ إلا دلالات على انتفاء النُصديق القلبي» وليست مكفرةً بذاتما»'"' 
وف ضوء الفكر الإرحائي نستطيع أن تفسر كثيرًا من الانحرافات الي اشتلات 
وطأكا في الآونة الأخيرة» فالقوم لما حفيت عليهم حقيقة الإبمان الجامعة» وترابط 
أجزائه المحكم وقعوا في هذه الغلطة الكبرى (الإرحاء) الي كان لانتشارها من 
الآثار المدمّرة في كثير من البلدان الإسلاميّة» وحسبك ما وقع فيه بعض أبناء الأمّة 
من شرك أكبرء وهم يحسبون أنّهِم في ذروة الإمان؛ لأن القلبّ مصدق للرسول 
صلى الله عليه وسلمء واللّسان ناطق بأن لا إله إلا ال" 
ونا كاق. كدلاق من آثان هذا الاغرانب القني أن 4 لاعدة وزعماء 
(' انظر تفصيل ابن تيمية عن المرحئة: ابن تيمية» الإيمان» تحقيق: الألبابي» طه؛ (بيروت: المكتب الإسلامي 
اه 995١م)),‏ ه6١-155.‏ 


(' انظر: الزهران» الانحرافات العقدية» مرجع سابق» .١/١‏ 
#0 انظر: الحوالي» سفر بن عبد الرحمنء» ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» ص١7ه.‏ 
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لظلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. ل 


3 


وكنّابًا) على دين الله سخرية واستهزاء» وعم البلاء حتّى تعدّى محال الاستهزاء إلى 
بحال الكفر الحاد اللي الذي كان أمرًا محظورًا ولو عرفا وعادة» وحيت شريعة الله 
في بعض البلدان الإسلامية» وحُكمت شرائع الطَّاغُوت في الدماء والأعراض 
والأموال»: بوالرم الثاى .ق. .متاسسهم «ووسائل. تربيقهم كوالاة الكفان» والويقات 
طوونًا والواناة. ومعرواامى جود والشجاب» رتدده إل رجاهم ر احكان الراك 
والعبادات» والأخلاق... 

وانضمً أغلب الطبقة المثقفة -كما يُسمُّونما- إلى الأحزاب الكفريّة والمنظمات 
الإلحاديّة» والمذاهب الأدبيّة الي مك الكقر انيه مقف م2 ار وك 
كيه الففه امورو لتيل هر بق تتدوتع اللهبيية إل الذعوة الاميائه اناا دي" 
ينكر حدّ الردة ضمن ما ينكر من حدود الإسلام واضرات وم على لذ 
الإسلاميّة أحيال بل قرون لم تسمع فيها أن حدً الرّدّة أقيم على زنديق مجاهر أو 
ملحدٍ مكابر» في حين أن الآلاف من الأرواح تزهق لأسباب سياسية أو حلافات 

(000) 

لقد كان الفكر الإرجائيٌ -ولا زال- من أخطر الانحرافات العقديّة ال وقعت 
فها الأنة الاساكتف :الل كان له كي الأثر اق .ضعض عقيدة «الولا ديو البراء. 

خاتمة: لقَدْ كان للانحراف العقديّ الذي تتابع على الأَمّة الإسلاميّة كبير الأثر 


2 


في ضَعْفها وتفرقها إلى أفكار وانتماءات مختلفة» ومن ثم تعدّد الولاء وضعفهء فكل 
فرقة توالي وتعادي على أفكارها ومعتقدهاء وتُعَادي الفرق المناهضة لماء بل قد 


*' الرسع السارق 417 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 
يصل الأمر من بعض تلك الفرق إلى مُوَالاة الكفار والبراءة من المسلمين كما تفعل 
الشيعة الروافض وغيرهاء كما يصل ضعف الولاء عند فرق أخرى إلى محاربة أهل 
السنّة المتمسّكين بالكتاب والسنّة» ووصمهم وس يدر اسيل عه 
والصوفية مع أهل السنّة والجماعة. 
المبحث الثالث: الغزو الفكري"' 

لقَدْ عرف الصَّليبيُون أن الإسلام قضَى على العصبيّة القبليّةه فلا عَدْئَانَ ولا 
قخطان» ولا ربيعة» ومُضَرء ولا قيّس ويَّمّن» ولا عربي وعجميء ولا أسود وأبيض 
وأحمرء وأيقنوا أن الإسلامّ هو العقبة الكبرى في طريق الاستعمار» وفي طريق 
امهو العاسقة و ايقوا كدلك أن القرآن الكريم هو القوّة الخارقة الي رحد 
التتُعوب الإسلاميّة على اختلاف أجناسهاء وتباين لغاتهاء وبَعْد المسافات بينها؛ 
تشرعرا.ى تدور اللتعاك القضاء على مقومات الامة العر به والنااة الأسامية يرجه 
عَامٌ. وهي المقوّمات الممثلة في وحدة الوطن الإسلامي ووحدة لغتهاء. ووححدة 
ان 

وأجمع الغرب أمرّه على محاربة الإسلام والمسلمين» وذلك بهدم البنيان من 
صُولِهِ وجُذوره» ومحاربة الإسلام في تُفوس المسلمين لزعزعة ثقة المسلمين بدينهم, 


ا 


(' يقصد بالغزو الفكري الوسائل غير العسكرية الى اتخذها الغزو الصليي لإزالة مظاهر الحياة الإسلامية؛ 
وصرف المسلمين عن التمسك بالإسلام» ما يتعلق بالعقيدة» وما يتصل بما من أفكار» وتقاليد» وأغاطء 
وساوك: اقان تفلي شمن و العا معاطم صن 1د َ 

لاض الدوض لأسب الوبية العربية بن لايسمان لقنا عن: التلء عبد الله جذور البلاء» ط” (بيروت: 
المكتب الإسلامي 5٠0/7‏ ١اه-‏ 9/88١م),‏ ص937١.‏ 
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00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 
وإضعافه وإبعاده عنهم» وإبعادهم عنه» وإشغالهم مبادئ أخرى إن لم تقض فا 
على الإسلام, فإنّها تزاحمه وتزلزل أركانه» فيسهل القضاء عليه مع الزّمن. 

فاهتدوا إلى ضرورة إيجاد أسلحة المعركة من داخل الإسلام والمسلمين» وإيجاد 
أدوات الهدم من الذافين. فكان: الاهفراف واقفية التسعين التطيرين اللديرة 
ظهرا بشكل سافرء وعلى نطاق واسع منذ أواخر لفرت النامين عشي إلى يومنا 


0١ 
هدا‎ 


تا :1 


وأهداف الفريقين واحدة» وهي محاربة الإسلام من داخله» وزرع الشّك في 
نفوس المسلمين؛ والطّعن على ني الإسلام» والحط من قيمة الفكر الإسلامي. 
وتشويه التاريخ الإسلامي وإثارة الفعن بين الطّوائف الإسلاميّة» ومحاربة اللغة 
العربيّة ممثلة في القرآن الكريم بقصد هدمه؛ وتلقين الشّباب المسلم الإعجاب بالغرب 
ومدنيّة الغرب» للم 000 

وسَتتكلّم عن «التُغريب»” كوسيلةٍ من وَسّائل الغزو الفكريّ لإضعا 
العقيدة الإسلاميّة ملع وخاضة الولاء والبراء: قد وضع هؤلاء العَريبيق في مخططهم 
للقضاء على الإسلام أهدانا. مرحلا معد تُمكنهم في ضر را من القضاء 
الأخير على الإسلام. 


"ل فيادي العنن السيغية والقرسة الغرية تقل عن: التلء عبد الله «جذور البلاء», مرجع سابق 
ص“ 57 .١‏ 

(' التغريب: هو محاولة طبع العرب والمسلمين لشرقيين عامة بطابع الحضارة الغربية» والثقافة الغربية هما 
يساعد على إيجاد روابط الود والتفاهم. انظر: الأشقر» عمر سليمانء» نحو ثقافة إسلامية أصيلة, 
ص١٠6.‏ 
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بالط | الر اء و أثر ه فم احتماء الأمة ‏ 4929يف 
سق الولا ارا وائروفي اجتاع الامة.. د 


من هذه الأهداف المرحليّة: القيام بتغريب العالم الإسلامي مع العقارة الدافة 
بتغريب مصر (بلد الأزهر)» وتصدير التغريب منها إلى بقيّة العالم الإسلامي» وعمليّة 
التُغريب مَهمّتها الأولى قثْل روح الجهاد الإسلاميّة ضدّ الصَّليبيين للقضاء على 
المقاومة المستمرّة الّىَ يلقاها الغزو الصّليي المسلح؛ وذلك بإزالة الحاجز العقدي 
الذي نكر البنلم «اتكاراله مبيلء وأعداءه كنات ب أن. اهدهم وله وبسع 
لحم باحتلال أرضه الإسلاميّة» فإذا (تَغرّب) لم يعد هذا الحاجز قائمًا في نفسه. ولم 
يعد يثير عنده ما يثيره الإسلام في نفس المسلمء كما أن التُغريب هو الذي يضمن 
تبعيّة العالم الإسلامي للغرب -بعد أن يخضع عسكريًا له- لأنّه حين يتغرّب» يحس 
أن انتماءه لم يعد للإسلام, وإِنّما للغرب' '. 

حرص المسعمر الخرو على إعداة 3غاة قخريي بن واحل عتدرف المسلميت 
يُكملون ما بدأه المستشرقون والمنصرون من تغريب العالم الإسلامي» فقَدْ ظهرت في 
بلاد المسلمين هذه الثمرة الخبيثة على أيدي ذُعَاة التُغريب الّذين حملوا على عواتقهم 
مهمّة إكمال ما وَقف عنده المستشرقونء وأُغلّبهم من الْذين تَريُوا في الجامعات 
اليه رسيا لائدة عل ١‏ ايلام والساي كار عدا مخلصًا لأسلافهم 
من المنصّرين والمستشرقين إثر انكشاف مؤامرات الغزو الفكري في العالم الإسلامي. 

ل أبرز دعاة التّغريب في البلدان الإسلاميّة: رفاعة الطهطاوي : ألّف كتابه 


('' قطبء محمدء واقعنا المعاصرء ط"” (القاهرة: دار الشروق 7٠١8‏ م) ص98 .١‏ 

('' رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي (ت0٠55١ه-‏ 187م)» ولي رئاسة الترجمة في مصرء وهو 
عمس نكريية الالسية ال وترحم قرع الفرنسية كنا كر انظر: الزركلي» خير الدين؛ الأعلام, 
طه ١(بيروت:‏ دار العلم للملايين7؟١٠٠5م)»‏ 79/7. 
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00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 

الذي تحدّث فيه عن أخبار بارير م ودعا فيه إلى المرأة (أي: إلى السفور 
والاختلاط)» وأزال عن الرقص المختلط وصمة لا 

يقول الدكتور محمد محمد 1" «وتكلم عن عادات الفرنسيّين قْ 
الاختلاط» فنفى أن يكون الاختلاط والتّبرج داعيًا إلى الفسادء أو دليلًا على 
انُساهل في العضء ويؤكد أن السّفور والاختلاط بين الجنسين ليس داعيًا إلى 
الفساد» وان مرد الأمر 0 إلى التَربية كي دافع عن مرّاقصة الرّجال للسناء» ١‏ 

كما أكد أن .مقهوم .الولاه والبزاة على أمناتن الأرض» .والدم» والقراية» قللمرة 
الأولى في البيئة الإسلاميّة نحد كلامًا عن الوطن والوطنيّة» وحب الوطن بالمعى 
ال 5 


يواف الحاذها رحد ,ودود + يرقيك تار حي التدع, كاريكها الخاصية كرا وبحدة 

متكاملة: دالت شعف: ممفتق. كيرها عن غيرها مع باد المستلييق. وغير 
فيه 

السيلفية» 


00 انظر: «تخليص الإبريز في تلخيص باريز»» ضمن الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي» تحقيق محمد 
عمارة» وو 1137م تقلا عن «امرقك الابحاه العقلي الإسلامي المعاصر»» ص55. 

(' انظر: قطبء محمدء واقعنا المعاصر, مرجع سابق» صه .١5‏ 

محمد محمد حسين (ت:.4١1ه-987١م)»‏ أديب» ومفكر إسلاميء وَلِي التدريس بكلية الآداب 
بجامعة الإسكندرية» ثم الجامعة الليبية» وجامعة بيروت العربية» وجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. 
انظر: حصوننا مهددة من الداخل» للدكتور محمد محمد حسين ص 20 ". 

7 انظر: حسينء محمد محمدء الإسلام والحضارة الغربية» ط١‏ (القاهرة: مكتبة ابن تيمية 459 ١اه-‏ 
م) ص7 24 17. 

(؟انظر: الإسلام والحضارة الغربية» مرجع سابق» ص١7.‏ 


ه20 


0 
0ك 


00 الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 5 
: م ا : 
ولا شك أن هذا الفكر مما عم به البلاء في بلاد المسلمين» وبعد أن كان الولاء 
والبراء على الدّين» أصبح على الوطنيّة والقوميّة» والله المستعان. 
ع وى 707 4 7ت 5 ءِ 
م 0 : ١‏ 
المسلمين من خلال دعوات» منها: القومية » دعوته إلى إحياء التراث الوثئ القديم 
ف 00 ات 
أعظم الأثر وأخطره في أحداث التاريخ المعاصر» وفي مُقدّمة هذا الجيل محمد عبده. 
0 9 َ ِ 
محمد عبده : كان دور محمد عبده غرس الثقافة الغربية في ا بجتمع الإإسلامي) 
كدعوته التَجمُع حول رابطة الوطن دون الدّين» حيث قال: «إن حير أوجه الوحدة 
٠ 9 5‏ 0 سس 5 05 1 _ 
الوطن لامتناع الخلاف والتراع فيه» » والشيخ نفسه هو الذي صاغ برنامج 
الحزب الوطئ المصري» وجاء فيه: «الحزب الوطيّ حزبٌ سياسى لا ديئ؛ فإنه 
(' هو محمد بن صفدر الحسيئ الأفغاني (ت110ه-917١م))‏ اختلف في نسبه ومولده» والراجح أنه 
شيعي إيراني» عاش في كابلء وتَعَلم فيهاء ومَر ممصرء وبعدها نفي إلى الحند» وانتقل إلى فرنساء وكانت 


فايته في الآستانة. انظر: الأعلام 2154/5 159. 
("'؟ انظر: الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغابئ» ص0/-44 نقلًا عن: «موقف الاتحاه العقلى الإسلامى 


المعاصر» ص١78/.‏ 

5 انظر: عكاوي رحاب» جمال الدين الأفغابئ حكيم الشرق» ط ١‏ (دار الفكر 4))١517‏ صه 5) ل 
عن: المصدر السابق. 

(5 


نحمد عبده بن حسن عير الله من آل التركماني» تاه -ه95.0١م))‏ َعلّم بالجامع الأحمدي 
بطنطاء ثم بالأزهرء وتصّوّف وتَفلسّف» وعندما وصل جمال الدين الأفغاني إلى مصر اتصل به محمد 
عبده» وافتتن به» وأنشأوا معًا جريدة «العروة الوثقى»» انظر: الأعلام /؟55١.‏ 

(؟ محمد رشيد رضاء «تاريخ الأستاذ الإمام» 5 نقلًا عن: البسام» مضاوي بنت سليمان» موقف 
الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراى ط١‏ (الرياض: دار الهحدي النبوي 
45 1ه-١١10م)؛‏ ص85. 


2 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 
مؤلف من رجال مختلفي العقيدة والمذاهب» وجميع النُصارى واليهود وكل مَنْ 
رع ل 5 

قاسم أميق" : في كتابه الأول: «تحرير المرأة» داعيًا إلى ا ونزع الحجاب» 
وكتابه الثاني: «المرأة الحديدة» الذي أعلن فيه أن المرأة المصريّة ينبغي أن تصنع كما 
صنعت أحتها الفرنسيّة» لكي تتقدّم وتنحرر» ويتقدّم الختمع كله ويتحرّر!ا وهكذا 
مق الشاجن المير البدراة المسلية ولاك اللروري: اوه لاط اق أحوة 
الغرييّة» وتتلاشى مع الوقتء ولا يبقى منها إلا الاسم. 

وهي دعوى ركز عليها أولقك لعلمهم بنتائجها المتعدّدة الى منها الطّعن ف 
الشريعة ذاتها؛ لأنها سبي احتقار المرأة بر 056 

سلامة 00 قْ كتابه: «البلاغة العصريّة واللغة العربيّة» دعا إلى إلغاء 


الفصحىء واستبدال العاميّة ما وإلغاء قواعد الإعراب» وقواعد النّحو. 


('2 انظر: الأعمال الكاملة لمحمد عبده 2059/١‏ نقلًا عن: «موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر»» ص 
ا" 

('؟ قاسم بن محمد أمين المصري (75+١1هص-5.8١م)‏ كردي الأصلء ولد ببلدة طرة .ممصر»ء اشتهر 
عناصرته للمرأة» ودفاعه عن حريتها. انظر: الأعلام .١81/٠5‏ 

7" انظر: واقعنا المعاصر, مرجع سابق /77. 

7 انظر: الحوالي» سفر بن عبد الرحمنء العلمانية نشأتها وتطورهاء رسالة ماحستير مطبوعة» ط؟ (القاهرة: 
مكتب الطيب 157١‏ ١ه-999١م))‏ صم 4 5. 

نصراني مصري (ت1178ه-958١م)»‏ كاتب مضطرب الاتحاه والتفكير» دعا إلى الفرعونية» كان 
كثير التجني على كيب تراث العربي» يُناصر بدعة الكتابة بالحرف اللاتين. انظر: الأعلام ٠١07/9‏ 
. 


2 


0 
0مك 


بالط | الدر اء و أثر ه فم احتماء الأمة ‏ 49يف 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. د 


00 في كتابه: «الشّعر الجاهلي», حيث اذّعى أن الإسلام دين محل 
لا دينٌ عالمي» وأنّه من وَضْع محمد يلك وضعه متأثرًا ببيئته» وكذا كتابه: «مستقبل 
الثقافة في مصر» الذي حاول فيه أن يفصل العا الإسلامي عن الإسلام؛ وأن يطبعه 
اماه انر . 

د أهداف دعاة التُغريب وأساليبهم: أهدافهم تتمثل في رغبتهم الشتّديدة في أن 
يُحولوا العالم الإسلامي إلى مُقلّدين للغرب في كل شيع وأن يكونوا تبَعَا ل هم» وأن 
توب ادولة اللشلقئة جه تمل من عقائنه وشعائ» واخلاق» وقيم.ق. حصان 
الحضارة الغربيّة.ما تحمل من أفكار وسلوك» وإن خالفت ونا عافدنا 

أمّا أساليبهم فهي كثيرة متنوعة, من أهمها: 

أؤلاة رحياع ها تسكونه بالخضاراتك القنعة بق الغا الأسبلاني» والغرضى من .هذا 
هو تفريق كلمة المسلمين» وتبديدهم من خلال إرجاع كل قطر إلى جاهليّته القديمة 
ون ١‏ سا بر ضاف حير ع يس الترو ذا مصىى رلفسدة 
والأشوريّة وتجمَ عن ذلك: تحسين سُمّعة الجاهايّة» وتمجيد طواغيتها الغابرين» وبث 


0 طه بن حسين بن علي بن سلامة (ت197هم-1917م): دكتور في الأدب» من كبار المحاضرين؛ 
حدد مناهج؛ كان وزيرًا للمعارف» وله مؤلفات كثيرة» أشهرها: «الشعر الجاهلي», «الأدب 
الجاهلي»» وغيرهاء انظر: الأعلام .771١/+‏ 

('" انظر: الإسلام والعصر الحديثء للمستشرق آيلز نقلًا عن: «احذروا الأساليب الحديثة» ص7١١‏ نقنًا 
عن: عواجي» غالب بن علي «المذاهب الفكرية المعاصرة» .24"1/1١‏ 

7" العواحي» غالب بن عليء «المذاهب الفكرية المعاصرة»» 2475/1١‏ 457. 
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0 
0ك 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 
النّعرات الانفصاليّة وقطع صلة الأمّةبماضيها الحقيقى"" 
ناما جات ارا ل لي ا وار ع و ير اعت 
الجاهليّق والاعتزاز بماء؛ لتكون بديلًا عن الاعتواز بالدّين وقيمه» والإاشادة با حققته 
الوطم القررئة وإظمان الاعجاب عاء وقلك الضمان عدم عودة المسلمين. إلى ارالقرة 
العامة بينهم» وعدم حادم في كتلة واحدةٍ ليسهل على الغرب وأتباعهم التأثير 
على كل قطر 000 ُ كما وقف أعداء الإسلام كذلك متآزرين لتقوية كر 


4 


7 


الدّعوات الهدّامة» ونشرها في العالم الإسلامي؛ را و0 


0 انظر: الحوالي» سفر بن عبد الرحمنء العلمانية نشأهها وتطورهاء مصدر سابق» ص٠‏ 55. 

(' الوطنية: شعور جميع أبناء الوطن الواحد بالولاء لذلك الوطن» والانتماء إليه» والتعصب لهء فالولاء 
والانتماء هنا إنما هو للأرض الي يقع الوطن ضمن حدودها. انظر: مزروعة» محمودء مذاهب فكرية 
معاصرة عرض ونقد, ط١.ء‏ (القاهرة: دار الرضا 4725 ١اه-‏ ١٠١5م))‏ صه ١0‏ 5. 

('" القومية: أن يشعر جميع الأصل الواحد والعرق المشترك بالولاء والانتماء لأصلهم الذي جاءوا منهء 
وعرقهم الذي انفصلوا عنه مهما تعددت ا لي يعيشون فيهاء والأرض الى يرَاولون حياقهم 
عليهاء ويتبع ذلك الولاء لأصولحم وقومهم سعي حثيث» وجهد دائم لجمع شملهم في وطن واحد. انظر 
المرجع السابق ص7١‏ 5. 

العواحي» غالب بن عليء المذاهب الفكرية المعاصرة» 2475/١‏ 455. 

© تنسب لموسسها شارلز داروين؛ وهو اعتير أصل الحياة كان خلية في مستنقع آسن من قبل ملايين 
السنين» وقد تطورت هذه الخلية» ومرت كراحلء منها مرحلة القردء انتهاء بالإنسان» وهو بذلك 
يتسف. الفكرة الدينية الى تحعل الإنسان منتسبًا إلى آدم وحواء ابتداءء مما زعزع القيم الدينية» وترك 
آثارًا سلبية على الفكر العالمي. انظر: الجهين» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب طه «دار الندوة 
العالمية 4564 ١اهل-#.0.6م).‏ 375/79. 

0 الشيوعية: مذهب فكري يقوم على الإلحاد وأن المادة هي أساس كل شيء» وضعت اسملا على يد 
كارل ماركس اليهودي الألماني» وتحسدت في الثورة البلشفية الي ظهرت ف روسيا سنة ١9110‏ 
بتخطيط من اليهود» وتوسعت على حساب غيرها بالحديد والنار» وقد تضرر المسلمون منها كثيراء 


2 


لظلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
سق الولا روفي اجتاع الامة.. د 


والوجوديّة '» والعلمانيّة"» والتّحرريّة» والصُوفيّة: والقوميّة: والوطنيّة والفصل بين 
الدّين والمجتمع؛ وتتتجيع المرتدّين» والإشادة يهمء ومهاجمة القرآن الكريم والسكّة 
النبويّة» وتشويه التاريخ الإسلامي» وأنّه لا يَصلح لهذا العصرء وأنَّه المسّبب في تأخر 
العالم الإسلامي» والعمل على كقوية فكرة أن البِّىّ محمدًا يَلهِ كان شخصيّة فذة, 
وعبقريًا عظيمًا لينْذوا من ورائه إلى إنكار تُبوته وموهبة الله تعالى له تلك الصّفات 
لأجل اختيار الله له" . 

وقد استعاتراا بكر الوسائل. تمن نامك بوتلشويوان. شر اضع وندليات 
وكيه ونصص والصالاات على البح وخلم والاء اللي الدييه وإخدر رو الرسينم 
وتركز بكل قوةٍ على تذُويب تميّر المسلم عن غيره» وعلى رَغْزعة برائه وعَدَاوته 


مار . 


وهناك شعو نب محيت بسببها من التاريخ. انظر: «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب»» مصدر 
سابق» 515/7. 

00 الوجودية: مذهب فلسَفيٌ أدي 20 وهو يركز على الوحود الإنساني الذي هو الحقيقة اليقينية 
الوحيدة في رأيه. ولا يو جد شىء سابق عليهاء ولا بعدهاء» وتصف الوحودية الإنسان بأنه يستطيع أن 
يصنع ذاته وكيانه بإرادته» ويتولى خلق أعماله» وتحديد صفاته وماهيته باحتياره الحر دون ارتباط بخالق» 
أو بقيم حارحة عن إرادته» وعليه أن يختار القيم الى تنظم حياته. انظر المرجع السابق» 888/7. 

(' العلمانية: وترجمتها الصحيحة اللا دينية أو الدنيوية» وهي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي 
والعقل» ومراعاة المصلحة بعيدًا عن الدين» وقد ظهرت في أوروبا منذ القرن السابع عشرء وانتقلت إلى 
الشرق ف بداية القرن التاسع عشرء وانتتقلت بشكل أساسى إلى فصر :وتركيا وإيران ولبغان وسورياء م 
تونس» وأما بقية الدول العربية فقد انتقلت إليها في القرن العشرين» وقد احتيرت كلمة علمانية؛ لأا 
أقل إثارة من كلمة «لا دينية». انظر: «الموسوعة الميسرة». 5379/7. 

7 انظر: العواجى» غالب بن علىء المذاهب الفكرية المعاصرة, 2476/١‏ 455. 
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آل الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة ‏ 50. 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة. د 


َلمَدْ قامت وسائل الإعلام في البلاد الإسلاميّة -ولا تزال تقوم- بحرب شعواء 
على الدّين الإسلامي, وعلى المسلمين» ففضنًا عن أنّها تحسن وتدعو إلى مُوَالاة 
الكمار» هي -أيضًا- 5000 على شر الفاحشة في الْذِين آمنواء والإغراء بالجريمة, 
والسّعي بالفساد في الأرض لختلخلة العقيدة» وتحطيم الأخلاق» وإذا انْهدَم الرّكنان 
الأساسيّان (وهما العقيدة والأحلاق)» فكيف يرجحى بعد ذلك قيام بناء 57 

خائمة: لقَدْ حاول الغرب الصليى اقتلاع الإسلام من قلوب المسلمين» وطمس 
هُويّتهم عن طريق تميبع العقيدة في قلب المسلم, مُتّحَذين في سبيل ذلك التشْكيك ف 
القرآن والسنّة» وتشويه التاريخ الإسلامي ونشر الفاحشة» وهَّدْم الأحلاق والقيم 
الإسلاميّة» وتزيين الحضارة الغربيّة» ومحاولة طبع المسلم بالفكر الغربي حتَّى يسهل 
تخليه عن هويّته الإسلاميّة» ويضعف ولاؤّه للاسلام, ولق كان رانب السلمين 
آنذاك عقديًا وعلميًا دورٌ كبيرٌ في بجاح خطط المستعمر الصّليي» وصارت القوميّة 
والوطنيّة هي محور الولاء والبراء» وليس لوشيجة العقيدة مكان اج المبيلميى 1 ' 


هه رلك 


رجم ري ٠‏ 
المبحث الرابع: العصبيّة واتباع الهموى 
إن العصيّة "» واتّباع الحوى من أعظم أسباب التّفرّق والانحراف عن منهج الله 
ومن نم الانخراف في مفهوم الولاء والبراء. 
انظر: التحطانيء الولاء والبراء في الإسلام: ٠.‏ م 
("" التعصب من العصبية: وهو أن تمعل ما يصدر عن شخص ما من الرأي» ويروى له من الاجتهاد حجة 


عليك وعلى سائر العباد» انظر: الشوكان» عمد ين علنة. أدب الطلب ومنتهى الإرب. ١‏ (بيروت: 
دار ابن حزم 151١5‏ ١٠هل-953/8١م))»‏ ص6 8. 
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00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 
إن الحروب القبليّة ال نشأت قبل الإسلام كالّيَ بين الأوس والمنزرج» وبعد 
الإسلام فيما بين الدّولة الأمويّة والدّولة العبّاسيّة» وفيما بين ملوك الطُوائف ف 
الأندلس» وفي الشّمال الإفريقي بين البربر والقبائل العربيّة» منبعها العصبيّة واتباع 
الموى. 
والحوى من الأسباب الّيَ لأجلها خالفت كثيرٌ من الأمم أنبياءهاء فاستكيرواء 
ول يقبلوا لشي ولخدي واثور الذي حامعم به أبياؤهم يز" + قال تعاق» :كلما 


7 قاع يبع ووس غوة واه + 45 سككر و ا ع قرا سين ا 
جاءهم رسول بما لا تَهوَى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يُقتلوذ1 » وقال سبحانه: 


2 2 ره 
ني 0 ع« 


وَمَنْ أَضَل مِمَّنَ انبَعَ هوَاهُ بِعَيْرِ هُدَى مِنَ اللي ". 
يقول ابن تيمية 4: «فإن أصل اْوَى عم الْفس» ويُتبع ذلك بغضّهاء ونفس 
الموى (وهو الحبٌ والبغضٌ الذي في النّفس) لا يُلآم عي فإِن ذلك قد لا يملكء 
وَإِنّما يلام على اتّباعه؛ كما قال تعالى: (يَا دَاوُدُ إِنَا جَعَلْنَاكَ حتليفة في الْأَرْض 
ا | بَيْنَ اناس بِالْحَقّ ولا تشع الور مشالة عَنْ سَبيل للد ». اه 
وقال في موضع آخر: «وبحرّد الحب والبغض هوىء لكن امحرم اتباع حُبَه 


فيه 


انظر: الصلابي» علي محمدء فقه النصر والتمكين» ط١‏ (بيروت: دار ابن كثير .5474 1ه-07١٠7م))‏ 
ص7١‏ 5.: 

"سورة الاقدةه الكية .كا 

يور ة افيص الكيةة مهد 

"0 

(؟ ابن تيمية» الفتاوى» 275/7 وفي طء ابن القاسم /؟177/9. 


5 
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لكل الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 50, 
سق الولا ليرا واروفي اجتاع الامة.. د 


ل بلك 
وبغضه بغير هدى من الله». أده 


زقال: :«توضاخي: الطوىئ يثميه- اموق ويضمةه .قل ستعحضر ها لل ورشوله فى 
ذلك» ولا يطلبه» ولا يرضى لرضا الله ورسوله» ولا يغضب لغضب الله ورسوله 
بل رقم اسمن ا مياد راي قطي 2 لمن ها ضيب له ران 
ويكون مع ذلك معه شبهة دين: أن الذي يرضى له ويغضب له أنه لمق وهو 
الحو وهو الدين» فإذا قدر د الذي معه هو الح الخض دين الإسلام, و يكن 
تعد أذسركوق. الثيح كله لوأك تكرن كلمة الل هي العلياء يل 'قصد. اللىمة 
لنفسه وطائفته أو الرّياء» ليعظّم هو ويثئ عليه أو فعل ذلك شجاعة وطبعاء أو 
لغرض من الدُّنيا-لم يكن لله ولم يكن مجاهدًا في سبيل الله فكيف إذا كان الذي 
يدعي الحقّ والسسّة هو كنظيره ومعه حقّ وباطل» ومنّة وبدعة, ومع خصمه حق 
وباطل؛ وسّنّة وبدعة؟! وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعّاء وكفر 
بعضهم عام دق بعضهم يع . 

إن الإسلام جعل الرابطة ال تجمع المسلمين وتُوحٌدهم هي الإسلام؛ وقَدْ قامت 
دولة الإسلام على أساس الجامعة الإسلاميّة» وَالْصّهرت في بوتقة هذه الجامعة 
العصكة الحس»بواللوق» والوطى»:والأستي» وأصيح التناذي بين 'السلمين: التجمم 
على أساس غير أساس الرااظف القيراةة يد دعر جاهاة متف نقد فال الرسول 


(' المرجع السابق» 8؟//الاء وفي طء ابن القاسم 14/5/8. 
(' ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط؟ (الرياض: دار الفضيلة 54574١ه)»‏ 
اورم 


2 
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0 


00 الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 5 
جارس اع 0 َ 6 َك م ا لل 0 
يد أي ذر عندما عير رجلا بسواد أمه: «إنك امرؤٌ فيك جاهلية» 
وقد حذر الرسول يَكِيَةِ من هذه العصبيّات المقيتة» ففيى حديث جندب بن عبد 
الله قال: فانوسول: الله ا «مَنْ قجل تحت راية بة عميّةِ يدعو لعصبيّة أو ينصر 


4 
هو 


الكل () 
عصبية. فقتلته جاهلية» 


وق ععديرت: جبير بن مطعم قال: قال رسول الله عَكنةُ: «... ومن قاتل حت 


راية عِميّة. يغضب لعَصبة, أو يدعو إلى عصبة. أو ينصر عَصبة, فتل فقتلتة 


َ ٍ 00 

جاهلية» )6 يعغضصب للعصبة ويقاتل للعصبة» معناه: إنما يقاتل عصبية لقومه 
5( 

وهواه 


ودلا ثاريك الفعيسه بق القرن. الكعين. .وتيت ا[أايطة الأسلامة بوالذولة 
الإسلاميّة» فدعا الأتراك إلى التركيّة» والأكراد إلى الكرديّة» وفعل مثل ذلك البربر 
والعرب» ثم جاءت الدّعوة إلى الأوطان» فكل قوم يعيشون على بقعةٍ من الأرض 
أقاموا عصبيّة منتمية إلى تلك البقعة» وقامت دعوات تدعو إلى الاعتزاز بالفرعونية, 
والآشوريّة» والفارسيّة» وقطع الترك كثيرًا من الحبال 0 كانت تربطهم بالإسلام, 


(') البخاري» كتاب (الإيمان)» باب (كفران العشير» وكفر دون كفر)» حديث رقم: "٠١‏ 

0 صحيح مسلمء كتاب (الإمارة)» باب (وجوب ملازمة جماعة المسلمين)» حديث رقم: .١85٠‏ 

فيه صحيح مسلم, كتاب (الإمارة)» باب (وجوب ملازمة جماعة المسلمين)» حديث رقم: 2١84/8‏ وورد 
برواية ضعيفة الإسناد: «ليس مهنا من دعا إلى عصبية» وليس منا من قاتل على عصبية» وليس منا من 
مات على عصبية», «سئن أبي داود», كثاب (الأدب)» باب 2 العصبية)» حديث رقم ١؟١ه.‏ 


9 انظرة <شرح النووي على مسلم» 10/8 . 


١٠ 


99 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الآمة 5 
وأصبح العالُ الإسلاميٌ على الصُورة الكثيبة ال نراها اليوم” 
وما يُولم أن نرى آثار المهوى والتعصّب بين كثير من المدماعات والحركات 
الإسلاميّة» فتحت تأثير الهوى والنُصّب قد يتغاضى البعض عن أخطاء جماعته الي 
ينتمي إليهاء ويغض الطّرف عن أخطاء شيخه بل ويُيرّر له» وتراه يوالي ويعادي 
على جماعته؛ فجماعته هي جماعة المسلمين وحدهاء وما عَدَاها من الجماعات فهي 
دوفهاء وكذلك مَنْ يجعل قول شيخه حُجَّة وفتواه مُلزمة» فيوالي ويعادي عليه. 
يقول ابن تيمية: «فإن أكثرهم قَدْ صار لهم في ذلك هوىّ أن ينتصر جاههم أو 
رياستهم» وما نسب إليهمء لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن يكون 
5 بل يَعْضبون على مَنْ خالفهم وإن كان محتهدًا معذوراء لا يغضب 
لله عليه؛ ويرضون عمّن يوافقهم؛ وإن كان جاهنًا سيئ القصدء ليس له عل ولا 
حسن قصدء فيْفضي هذا إلى أن يحمدوا مَنْ لم يحمده الله ورسوله» ويذمُوا مَنْ لم 
يلمّه الله ورسولة» وتصير مُوَالاتهم ومعاداهم على أهواء أنفسهمء لآ على ذين الله 
ورسولهء وهذا حال الكفار الّذين لا يطلبون إلا أهواءهم» ويقولون: هذا صديقناء 
وهذا عدر انا لز ينطووة إل عوالاة النسدمو رمو له ومعاقاة الله ورسوله ومن هيا 
دس سوا قال تعالى: [وَقَاتَلوهُم + حب لا تكون فثئة وَيَكُونَ الدين كله 
واس انين ايكون نيان انار فض لق الله لوالا لم و عاناة 


(' الأشقرء عمر سليمان» نحو ثقافة إسلامية أصيلة» مرجع سابق» ص3/6. 
7 يوزة الأشالهالآية م 


م20 


2 


الخلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. د 


ومن أثر انحراف الولاء عند تلك الجماعات أن يصل الأمر بمَنْ يوالي ويعادي 
على جماعته وشيخه. أن يجرّد الجماعات الأخرى من كل خير» ومّن يوالي ويعادي 
على شيخه أن يجرّد ما سوى شيخه من كل فضلء بل قد يصل الأمر إلى وُقوع 
التّباغض والتّنازع والتّقاطع بين تلك الجماعات"' 

يقول الشيخ محمد بن عثيمين ': «هذا فصل مهمٌ» وهو تخلي طالب العلم عن 
الطائفيّة والحزبيّة» بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة أو على حزب معين) 
فإ هذا لا شلثٌ خعلاف منهج السّلفء انلف الصاح ليس عندهم حزيةء كلهم 
حزب "وحن سن مار سم ور ان ع1 (هر ماك ل نر 
0 قاذ حرية و لا تدده ولا عوالاة ولا مادا إلآ بحسيو .ما عناء فق ,الكتاي 
والسنّة» فمن النَّاس -مثلًا- مَنْ يُتحرّب إلى طائفة معينة» يقرّر منهجهاء ويستدل 
عليه بالأدلة الي تكون دلينًا عليه» وقد تكون دلينًا له» ويحامي دونه» ويضلل مَنْ 
سواه حتَّى ولو كانوا أقرب إلى الحقّ منه» ويأحذ يعبدأً: مَنْ ليس معي فهو علي) 
ويقول: «المسلمون جميعهم هم الجماعة, وإن يد الله مع الجماعة» فلا طائفيّة, ولا 


يع تيمية» منهاج السنة النبوية, 51/9". 
00 ل حسان» محمدء خواطر على طريق الدعوة» طاء (المتصورة: مكتبة فياض 15470ه-- 
737١ 0)‏ بتصرف. 
"© هو أبو عبد الله محمد وض بر كمه بن لمن ازا ام من كبار علماء السعودية» تولى 
لي يا وترلى الندريس اق كلبق الشريعة وأصول الدين يقرع جامعة الامام يمك بن 
سعود الإسلامية بالقصيم بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. 
سورة الحجء الآية: ./7. 
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00 اللا والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 
حزييّة في الإسلام» بل يجب أن نكون أمة 
نكون أحزابًا: هذا إخوان (يعئ من الإخوان المسلمين)» وهذا سلفي» وهذا تبليغي: 
وهذا لا يجوزء» الواجحب أن كل هذه الأسماء ينبغى أن تزول» ونكون 7 والحاددء 
وحزبًا واحدًا على أعدائنا». اهم" 

وأخطر ما يواجه الصحوة الإسلاميّة الآن هو الحزبيّة والعصبيّة المقيتة (الولاء 
والبراء عليهما) الي ما زالت ححر عثرة في طريق اجتماع أبناء الصتّحوة ة الإسلاميّة 


واحذة» وإن اختلفنا ف الرأي» أمّا أن 


المبحث الخامس: الجهل 

لعل هذا العامل من الأهميّة مكان» ولقد انُخذت في منهج هذا الفصل الث تيب 
الرّمِئ لظهور عوامل ضعف الولاء والبراء» إلا أن هذا العامل (الجهل) لا يمكن 
تحديد زمن نشأته» فهو موجودٌ من عُصُور الأنبياء» وما زال حتَّى وقتنا هذاء ولا 
يوجد في أَمّةِ دون أَمَّةِ ولكنه موحودٌ في كل الأممى وف كل الأفراد» ولكن تختلف 
نسبتُةُ من فردٍ لآخرء ومن أَمّةِ لأخرى. 

وكدلك رايت أن اتهل هر مس -إن لم يكن راك ا دري امنا 
فهو مشتركٌ بينهم جميعاء وتختلف نسبته من عامل لآخرء فأردت أن يكون ,مثابة 
اتيب على كر العوامل الارقة: ش 

والجهل من الأسباب المؤدّية إلى الاختلاف والتّفرّقء والبُعْد عن الحقّ وردهء 


) 


0 العثيمين» محمد صالح» شرح حلية طالب العلمء ط١‏ (الإسكندرية: دار البصيرة 471 ١اه).»‏ 2574 
ا 


2 


2 


لسسع الولاء والبراء وائره في اجتماع الام 5 
والوؤقوع في المحرّمات جميعها من كفرء وفسوقء» وعصيانء وما كان من حال 
الأمم السابقة 3 أنبيائهم وإغراطهم» بوكترهم با سيد 3-5 
ونح الموى ) قال تعالى مخيرًا عن وَصّف نوح غٌ هم بالجهل: إويًا قَوْم لا 

لحك افك ال ال و و ا وير 
وَلَكِنّي ركم قوم َجْهَلُون” سس ار (قال إِنّمَا العِلمُ عِنْدَ 
ووفك ما أرْسلت به ولَكِنّي ا يي ار 
مع قومهم» حيث كان الجهل والكبرٌ هو سبب رَدّهم للحق. 

ولافض افيه كلمات 58 في وصفه للجهل وأهله. قال 5: «أهل الجهل 


والظلم الّذين جمعوا ؛ ين الجهل بها حاء .يه 'النَيم كلك والطلم. باتباع أغواتهم اللي 


هم رلك و 


قال تعالى فيهم: (إن يتبعُون ِل الظنّ وما تهوى الْأنْفْسُ وَلَقَدْ حَاءَهُمْ مِنْ رَبهم 
الك ا وهؤلاء قسمات: 

أحدهما: الذين يحسبون أنّهِم على علمء وهم أهل امهل والضّلال فهؤلاء أهل 
الجهل المركب الذين يُجهلون الحقَ 5-١‏ ويعَادون أهله» ويُنصرون الباطل 


رس ها عير 70 كس واه سَ واه > 260 


ويوالون أهله وهم !و يتحسبون انهم عَلَى شيء نا إنهم هم م الكَاذْيُونَ؟ 4 فهم 
لاعتقادهم الشّيء على خلاف ما هو عليه بمتزلة رائي الك شاف 


('" وقد تقدّم الكلامُ عن اتباع الهوى في المبحث السابق. 
يور هوف الأ ةم 

2 ا 0 ' 
سورة النجمء الآية: “71. 
سيورة الخادلق الآيةة 1 
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00 الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 1 
لاد لو © والبراء وائره في جتماع 0 
2 ب 42 _ يم 4 7 7" مرو 46 00 5 ع 
الظمآن مَاء حتى إذا جَاءه لم يجده شيئاا , وهكذا هؤلاءء أعماللهم وعلومهم 
يمتزلة السّراب الذي يكون صاحبه أحوج ما هو إليه»... 
إلى أن قال: والقسم الثابئ من هذا الصّيف: أصحاب الظلمات» وهم 
المنغمسون في الجهل بحيث أحاط يهم من كل وجدء فهم يمتزلة الأنعام» بل هم أضل 
سبيلاء فهؤلاء أعمالهم الى عملوها على غير بصيرة» بل بمجرّد التّقليد واتّباع الآباء 
من غير نور من الله تعالى» كظلمات عديدة» وهى ظلمة الجهلء ظلمة الكفرء 
وظلمة الظلم» واتباع الموى» وظلمة الشك والريب» وظلمة الإعراض عن الحق 
الذي بعث الله تعاللى به رسله صلوات الله وسلامه عليهم, واللوو الذي أنزله معهم 
ليعترجدوا به الثلين من الظلمنات. إلى التوو». إن المعرض عيما بغية إلك بيه مدا ل 
من امدق ودين :الى نقلي قى حفن ظالماق :وإذا قابلت بضيزته اللشاشين. هنا 
بعث الله به محمدًا كله من النور- جد في الحرب منهء وكاد نوره يخطف بصره» 
فهر إل كللماف الكرافة قاذ تاء إلى( بالة الأمكاي :و كاله الكذهاة. حال وال 
وأبّدى وأعاد» وقعقع وفرقع» فإذا طلع نور الوحي» وشمس الرسالة الحجر في 
ديه 
حجرة الحشرات. اهم 
ولله در ابن القيّم» فقد وصف جل أصناف أهل الجهلء فما وقع كفرٌء ولا 
بدعة» ولا فسوق» ولا عصيانء ولا فرقة» ولا فتنة إلا بجهل» ومن ذلك: . 


(7أسوور ف النووع لايق وم 

0 م 39 5 7 3 م 1 1 ا 
ابن القيم» عمس اللريعع اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية, ط ١‏ (بيروت: دار 
الكتب العلمية ١٠7-١٠ ,)م١9/4-ه١ 14٠4‏ باختصار. 
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0 


2011 


0 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الآمة 5 

الفرق الى حالفت الكتاب والسنّة في أصوها وفروعها (الجهمية» والمعترلة, 
الخوارجء المرجثة» وغيرها من أصحاب البدع). 

ومن ذلك أصحاب المذاهب الفكريّة المعاصرة (الاشتراكيّة» الرأسماليّة 
العلمانيّة... إلخ)» يُقدّمون آراء أصحاب هذه المذاهب على كلام الله ورسوله كك 
فهل أكثر من هذا جهل. 

ولا شلك أن كل هؤلاء يجمعهم الجهل بالدّين الح فضلوا وأَضْلُوا غيرهمء 
بم 2 لتقي تماد التّلمَي اافتحيسة:«قمالة اللقرافة عن الديق 


الصّحيح» ولا شك هؤلاء جميعًا (رؤوس وأتباع) كانوا سببًا في ضعف الأمة 


ُ 


وتَفرّقهاء وتٌشئّت الانتماءات» ومن نَم الولاءات» فتداعت عليها الأمم» وأصبحت 
في ذيل الأمم» بعد أن كانت في مُقدّمتها. 

غاقة: لا قله أن عوافل ضعي الرلك والبراك تعدادثت: ولكن إذا اجتمع عليها 
كل ما سبق من (النتّفاق» والانحراف العقديء والغزو الفكريء والعصبيّة واتباع 
افوىو واقيلم لذ شلك أن تللك العوافل سيد كانك. سما وغيرها ن. ضعت 
وانخراف الولاء والبراء وتشتّتهء ومن نَم تفرّق الأَمَّة وضعفهاء وسُقوط الخلافة 
الاساهقة وتسظ الأغدام خلهاء. إلا أن البق “تيع اديه البقاء والقلر والجهويه 
سدع بك ان ماع انا ااا موا اج ارح مي 


هه 


«إن الله يبعث لمذوا الأمة ل على رانى كر هنا بينة كن الجاد قا دوي ” 


('؟ سنن أبي داود: كتاب (الملاحم)» باب (ما يذكر في قرن المئة)» حديث رقم: 4791. 


2 


2 


لظلز الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 50): 
سق الولا روفي اجتاع الامة.. د 


90202 


بالط | الر اء و أثر ه فم احتماء الأمة ‏ 4929يف 
00 لولاء والبراء واثره في اح ع الامة ا 


المبحث الأول: العلم بالكتاب والسْنّة والاعتصام بمما. 

اللبحث الثابئ: الاجتماع على كلمة التوحيدء وتحقيق الأخوة 
الإبمانية» وترك التفرق إلى فرق وأحزاب. 

الملبحث الثالث: مواجهة أهل الأهواء. 

المطلب الأول: المنافقون. 

المطلب الثابي: الفرق المنحرفة. 


المطلب الثالث: الغزو الفكري والعمل على التخلص من كل ما 
خلفه الاحدتلال. 


لخلزْ الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 50. 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. د 


يفا 


هيد 


لقدْ تعرّضت الأمّة الإسلاميّة خلال القرون الماضية -لا سيّما القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر- إلى هجوم شرس من الخارج والدّاحل كان له كبيرٌ الأثر في 
ضعف العقيدة الإسلامية 2 نفوس هين لا سيما عقيدة الولاء والبراء. وأصبح 
الإسلام غريًا في كثير من بلاد المسلمين كما أخبر بذلك تَبيّنا كيد «بدأ الإسلام 


5 0 ل ل ا 00 
غريباء وسيعود غريبا كما بدأ غريباء فطوى للغرباء» 
ومعنى الحديث: إن الإسلام بدأ في آحادٍ من النَّاسء وقلق ثم انتشر وظهرء ثم 


مجه لقص و الالال بح لا نيقي إلا اق حاف وناز ارا كما يدا روغرية 
الإسلام الآن إِنّما تكمن في غربة تعاليمه في نالفو انين اليه تاصيج سعدد كر 
من المنتسبين إليه- المعروف منكراء راسك موده والة ندع والبدعة 0 


يقول التّاطبي : «وهذو سْنّةَ الله في الخلق؛ أن أهل الحقّ في جنب أهل الباطل 


('؟ «صحيح مسلم»؛ كتاب (لإيمان)» باب (بيان أن الإسلام بدأ غريباء وسيعود غرييًا)» حديث رقم: 
.١‏ 

5 انظر: «شرح النووي على مسلم»») 24/1 

5 هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي (ت, لاه) أبو إسحاق؛ الشهير بالشاطي: الإمام 
العلامة» القدوة المحقق» الحافظ الحليل المحتهد؛ كان هيو لماه شيا تحدا لكر نيا له ورا 
نحا اها سيك نامرهك نان فاه من أفراد العلماء امحققين الأثبات. انظر: ترجمة الشاطبي 
في كتابه «الاعتصام» .١97/١‏ 


ا2 


0 
0ك 


بالط | الدر اء و أثر ه فم احتماء الأمة ‏ 49يف 
سي الولاه ورا روفي اجتاعااية. | 


قليل؛ لقوله تعالى: (ْوَمَا أكثرُ لئاس وَلّوْ حَرَطْتَ بمؤمين]” » ولينجز الله ما وَعَد 

به نبيّه يلهِ من عود وصف الغربة إليه؛ فإن الغربة لا تكون إلا مع ققد الأهل أو 
قلتهم» وذلك حين يصير المعروف منكرّاء والمنكر معروفاء وتصير السّنّة بدعة, 
والبدعة سْنَّةَ فيُقَام على أهل السنّة بالتّتريب بعصيو كما كان أونًا يُقَامِ على 
أهل البدعة؛ طمعًا من المبتدع أن تمع كلمة الضّلال». ١‏ 1 

وقد فسَّر و يكب الغرباء في حديث آخر: «الذين يصلحون ما أفسد التّاس 
من قي" 

0 هو الواجب على أهل العلم وطلابه» أن يتكاتف الجميع من أجل إصلاح 
ما 1 إفساده من عقيدةَ وفكر وسلوك» ومواجهة عوامل الضّعف والانحراف العقدي 
9 ه25 
في الْأَرْضٍ | الافياايت اق 5 

اق فهاء رحد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عمًا كان يقع 
بينهم من الشّرور والمدكرات والفساد في الأرض » ولن يكون ذلك إلا بعدة أَمُورء 
منها: 


2 5 ١ 
برووة برسي اث در‎ 1 


(') انظر: الشاطبي» أبو إسحاق» إبراهيم بن موسى» «الاعتصام», تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان 
ط1» (عمان: الدار الأثرية 457/4 ١1اه-‏ 07.٠٠7م)» .١7/١‏ 

(" رواه الترمذي في: كتاب (الإبمان)» باب (ما جاء أن الإسلام بدأ غريًا)» حديث رقم: »551٠‏ وقال: 

«هذا حديث حسن صحيح». 

سورة هودهء الآية: .١١5‏ 

ف ابن كثير» «تفسير القرآن العظيم»» تحقيق: هانى الحاج» ط١(القاهرة:‏ دار التوفيقية للطباعة) 4/١551؟.‏ 


2١ 44 


(5 


0 
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الخلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. د 


المبحث الأول: العلم بالكتاب والسنّة» والاعتصام يمما 


العلم بالككتات والنلثة عردم سلق الماك يكون معرنة بها كتاج السلم من 
أمور دينه من عقائد وشرائع الى يستقيم با اعتقادّهُ وعبادته» ويدرك الغاية من 
وجوده ال هي عبادة"” الله وحدهء وإقامة شرعه ف الأرضء فينطلق من خلال 
تصوّره في تعامله مع الآخرين يزان الكتاب والسمنّة» وليس يزان أهل البدع 
والأهواء. 


وقد حث الله © المسلمين على الاعتصام بالكتاب والسمّة | واعتضيموا بحبلٍ 


طاع 


الله 00 ار والمراد بالحبل: الكتاب والسمّة على سبيل الاستعارة» والجامع 
كوانما سنا المتضوي وهر الدواني والتحاة هن العذاب» بو أن لا خصمة لأحد إلا 
في كتاب اللهء أو في سنّة رسولهء أو في إجماع العلماء على معين في أحدهما ". 
والاعتصام بالكتاب والسمّة يكون بحصر التّلمَي لأحكام الدين؛ مره ع 
في هذا المصدرء وأن يرد إليهم عند التّنازع, وألاً يعارضا بشيء لا ممعقول» ولا 


0 قال ابن تيمية في تعريف العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة. انظر: النجدي» محمد بن عبد الوهاب» (مجموعة التوحيد)» تحقيق: صلاح الدين 
محمود السعيدء» ( القاهرة: دار المنار 5١٠١٠5م))‏ ض 115 

ةل شعراقه الكت م 

(' انظر تعليق: الكرمان» وابن بطال» البخاري مع الفتح, كتاب (الاعتصام بالسنة)» .7559/١‏ 


ه26 


0 
0ك 


لظلز الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
سق الولا ارا واوفي اجتاع الامة.. د 


رأيء» ولا قياس» ولا ذوق» ولا وجدء ولا مكاشفة» ولا منام, ولا غير ذلك" 
الكتاب والسمكة هها لميران الذي تور بيه الأقوال بو الماك 5-527 وهما الحقٌ 
اذى عبيه الاعف" ويه خصر الفرزقاك. يون انقو و الباط ,ونا :سواه من كام لان 
يُعْرض عليه» فإن واققه قبل» وإلاّ رد على صاحبه” 

يقول الشّاطبي: «إن كتاب الله وسنّة كيه لم يتركا في سبيل الحداية لقائل ما 
شولم ويه اننا لعرغيا ادا يعد به نين يوان الدين قد كملء والسّعادة الكبرى 
نيما وضع .والعالبة: قيما شر توما سو ذللك: فضلذل .زمقات ولك وحسرانه 
رأك اليانة عيبي قل ود مسي والدرر الوق وكير اليا لطر ود 
وأخرى .وها سواقيا قاجاذة : وعبالاعة وأوهاة : اهب" 

ويتضح قا سبق: أن الاعتصام بالكتاب والسّّة بفهم سلف الأَمّةه وسلامة 
الاعتقاد وصحّتهء وصفائه من شوائب الشّرك والبدع والأهواء والتَعصّب هي 
السّبيل الوحيد إلى عودة المسلمين إلى النّمسّكِ بدينهم وقوّتهم» وإلى الاجتماع 
والألف ويكون ها حمدهم هر ونيجة العقيدة» وه من أعظم مالضمع السلميق. 

ل ل لين الاين وتدابر وتقاطع بسبب عدم مراعاة هذا 
حر يي بد العامة إلى فرق وأحزابء وهذااها سييفاو ن .محابلهه 
في | 


9 انظر: ابن تيمية) «الفتاوى». امن 69 وفي ط. ارك القاسم 25/١‏ ]". 
© العرة الأرجنم السارع. 19 بك اعت 1ه د وق ختوابى الام 1١ل‏ ارق كر 4 
5 انظر: الشاطبي» «الاعتصام». مرجع سابق .١5 /١‏ 


ا2 
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الخلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. د 


المبحث الثائئ: الاجتماع على كلمة التوحيدء وتحقيق الأخوة الإيمانية, 


وترك التفرق إلى فرق وأحزاب 


الاجتماع على كلمة التُوحيدء وتحقيق الأحوّة الإعائيّة من آكد أسباب 
الاحتماع وعدم التفرّق؛ وذلك لأن كل فرقةٍ وجماعة جعلت ما تعتقدةٌ وتدعو إليه 
هو الحق» فتوالي وتعادي عليه فإذا ما جعلت كلمة التّوحيد وما تقتضيه مَرحعهم 
عند الاختلاف» وجعلوا ولاءهم وبراءهم لله ورسوله؛ لا الأهواء» ولا الأشخاصء 
ولا الجماعات» كان ذلك سببًا في اجتماعهم؛ وعدم تَفرّقَهم. 

فلا يمكن أن تقوم 55 للمسلمين ما لم تجمعهم شين رده وهي 3 
عه الكناي. التق لذ الأنكار :والكراد.وللذاهيء نكل اللسناعات الويمودة على 
ساحة الدّعوة احتمعوا في المدف, وهو رفع راية الإسلام» ولكنّهم افترقوا في المنهج, 
وكل منهم يرى الحقّ في منهجه. ومن نم يوالي ويعادي عليه» وهذا مما أدّى إلى 
الافتراق. 

يقول ابن تيمية: «وقد جعل الله عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض» وجعلهم 
أخوة» وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين» وأمرهم سبحانه بالائتلاف» وفاهم 
عن الافتراق والاختلاف» فقال: [وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل ام ا سنا 
وقال: [ِإِن الْذِينَ فقوا دِيتهُمْ وكانُوا شِيّعًا لَسْت مِنْهُمْ في شيء إِنمَا أمْرهُمْ إِلَى 


5 ' 02 ١ 
1١ الأكسوزة آل عمرانه الآية‎ 


لظلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )25. 
سق الولا ليرا واروفي اجتاع الامة.. د 


فكيق يجوز لأمّة مُحمّدٍ ككل أن تفترف وتختلف». حتّى يوالى الرّحل طائفة 
ويعادى طائقة ادر باقر لاطو را برهان من الله سال وقد و الله نبيّه يل 
ئْنْ كان هكذاء فهذا فعل أهل البدع؛ كالخوارج الّذين فارقوا جماعة المسلمين, 
سر دماء مَنْ حالفهمء وأمّا أهل السنّة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله 
قطان ان أن وان ل ور وا عل ار ل ير ا 
منه» وإِنّما الواحب أن يقدّم مَنْ قدّمه الله ورسولة ويوعخّر مَنْ أثّره الله ورسوله؛ 
ويحب ما أحبّه الله ورسوله؛ ويبغض ما أبغضه الله ورسوله» وينهى عمًا كى الله عنه 
ورسولة وأن يرضى .ها رضي الك يه ورسوله» بوآن. يكوف: المسلموت هذا واعده 
فكيف إذا بلغ الأمر يعض الس إلى أن مُشلل غره ويكثر وقد يكون المكواب 
معه» وهو الموافق للكتاب والسُنّة؟! 

ولو كان أخوه المسلم قَدْ أخطأ ف شيء من أُمُور الدّين» فليس كل مَنْ أطأً 
يكواف كاف ولة فاسقاء بل غفا اه هذه له عن الخطأ والنسيان» وكيف يمحوز 
التفريق بين الأمّة بأسماء مبتدعة لا أصل لما في كتاب اللهء ولا سُنّة رسوله ككل 
وهذا التّفريق الذي حصل من الأمّة (علمائهاء ومشائخهاء وأمرائهاء وكبرائها) هو 
الذي أُوْحَبٍ تسلط الأعداء عليها؛ وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله وَل 


ةوه سدع 


كما قال تعالى: (ِوَمِنَّ الَذِينَ قَالُوا إِنّا تصَارَى أَحَذنًا مِيَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مِما ذكروا 


(' سورة الأنعام» الآية: .١59‏ 


58 
+ 
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لخلزْ الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 50. 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. ل 


ل لوم لهم يعر بر 2 9 لياق ب 5 00 5 31 ع 8 
به فأغرينا بيهم العَدَاوَة وَالبَعْضَاء1 » فمى ترك الناس بعض ما أمرهم الله ب 


| 


وقعت بينهم العداوة والبغضاءء وإذا تفرّق القوم» فسدوا وهلكواء وإذا اجتمعوا 
صلحوا وملكوا؛ فإن الجماعة رخية والفرقة عذاب». 2 

ولو تَحرّد الجميع» وجعلوا ما كان عليه الى كَكهِ نبراسًا ونورًا يهتدى به 
ورحعوا إلى قوله تعالى: (فإن تنَارَعْتَم في شيء فَردُوة 1 الله وَالرسُول إن 3 
ومنو ن بالله وَالمَوْم لآخر) "' لكان خيرًا لهم فالّتازع من أكبر أسباب الفرقة» 
ومن نم مح 1 فار اسهد ار عا هرا 

ولو اجتمع الجميع تحت مظلة الإسلام» وجعلوا انتماءهم للإسلام وحده [ِهُوَ 
ساك ين ون في فهو لبط الي تتلاشى أمامها كل حصي ذل 
رو سر عليه» وتعاونوا جميعًا فيما بينهم» وأن يكمل كل منهم نقص 
الآخرء وتعاونوا فيما بينهم على حبر ما عند كل منهم من ضعفي ونقص بتجرد 
ودون عصبيّة وجعلوا منهجهم جميعًا في العلم» والدّعوة» والجهاد» والتّركية ما 
كان عليه ا د وأصحابه» لذابت كل العصبيّات المقيتة الي هي الأصل ف كل 


3 


ع 


وتوحّدت في مواجهة أهل الأهواء. 


0 سووة الماكدة» الآيةة 4 1. 
(' ابن تيمية» «الفتاوى» 35/9 5505 وفي ط. ابن القاسم 419/8: .45١ .47٠١‏ 
"أسيورةالنساف آي قم 


3 5 3 
©" سورة الحج, الآية: 8. 
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لظلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )25. 
الولاء والبراء وأثره في اجتماع الامة .34 
المبحث الثالث: مواجهة أهل الأهواء 


قال تعالى: [وَلتكن منكم أُمّه يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرٍ ويَمرُونَ بالمَغرُوف ويَنْهَوْدَ 
عَن الْمُْكْرٍ وَأُولَيك هُمْ الْمُفلِحُون)”" 

فالأمر بالمعروفء والنّهي عن المنكر مقرون 0 وما ترك قومًا الأمر 
بالمعروف» والنّهي عن الك إل شلكوك .وما أهناب. اننا في الآونة الأخيرة من 
العيت والدادة ولليات ا بسبب غياب الأمر بالمعروف» والنّهي عن المنكرء فما 
انتتفش الباطل ولا قوي إلا بسبب ضعف أو غياب هذه العبادة» وما تفشت البدع 
والاشراقاف عفدت يوم قيلط على لالظ اهل الأفتواع مامه .فق الفررون 
الأحيراب إل بسي غاب هدم السادةة وما أمر الله مَنْ أمر إلا وفيه يقيئًا صلاح 
أ والأمر بالمعروف والنَّهِي عن المنكر له ضوابط إذا ما رُوعيت آتت أكلّها. 

يقول ابن تيمية: «وأصل هذا أن تكون محبّة الإنسان للمعروف» وبغضه 
للمدك و رائنة لان كر اميه لاه عر دنا بلقي له و ينطيف. وررائله بوكر هته 
ا ل ا ل ا ا 
لا يُكلّف نفسمًا إلا وُسسْعهاء فلا بد من العلم بالمعروف والمنكرء والتّمييز بينهماء ولا 
بد من العلم بحال المأمور» وحال المنهي» ومن الصّلاح أن يأن بالأمرء والنّهي على 
الصراط المستقيم» وهو أقرب الطَرّق إلى حُصُول المقصود. ولا بْدَ من هذه الثلائْة: 


3 1 3525 ١ 
4 أ سووة ال عمرافه الأيةة‎ 
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1د لو © والبراء وائره في جتماح 0 
العلم» والرفق» والصّيرء العلم قبل الأمر والنّهِيء والرّفق معه. والصّبر بعده». 


)0 
اعم 


َالأَمّة الآن أحوج ما تكون إلى الأمر بالمعروفء والنَّهي عن المنكر بضوابطه؛ 
لمواجهة كل ماءمن شان الثائر على عفيتها .وخو نيا من أضبحاته الأغوام اللدين 
طلوا مخرون ق. حسذها طلة الدثوة الاضنة: 

المطلب الأوّل: مواجهة المنافقون: وتكون مواجهة المنافقين بعدَّة وسائلء منها 

.١‏ التّتفير من التفاق والمنافقين» والتّحذير من الاغترار يم: 

وذلك بوصفهم .ما يُستحقون من أوصاف (الكذبء الفسق, الحبن» السفعء 
والإعراتة وَالتَردُد والتّذبذب» لبخل. أحوة اليهود»ء والكفر)» 57 أوصاف 
شرعيّة ورذكه ق. الكتاب لعرين» فلم وصفهم الله في أكثر من موضعء من ذلك 
قوله تعالى عنهم: (ِولَوْ نَشَاء أريْنَاكَهُمْ فلعرَهُمْ بسيمَاهُمْ وَلَتَعْرِضَهُمْ في لَحْن 


1 


14 


هع ؟ 


و 


لْقَوْل وَاللهُ يَعْلَم أعْمَالكُم)' ونراهة [إِذا اه حتاف ار لسارم 
لله وَاللَهُ يَعْلَم إِنْكَ 00 وَاللَهُ يَتهَدُ إن المنَافِقِينَ لَكَاذِيُونَ) ٠»‏ فوصفهم 
بالكذب» وهو علامة على التّفاق» وصفهم بالأمر بالمنكرء والبخل» والفسق» وغير 
ذلك من الصّفات المذمومة الّيَ قَصّلها الله 0 في كتابه؛ لتكون علامة على كل 


0 انظر: ابن تيمية» «الاستقامة»» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط١‏ (الرياض: دار الفضيلة 1475١ه-‏ 
5 ٠لم)للرهة-||5.‏ 
"كمون شوم الابته عار 


* م 57 - 
'أنييووة المنافقو نه الآيقة. ١‏ 
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منافق» ولا شلك أن تَدَاوها يودي إلى التّفير من النّفاق والمنافقين» وحتَّى لا يغتر مم 
اشوا ا ل ا ير لي ال د 

؟. إطلاق اسم «منافق» على من ظهرت عليه علامات التُفاق» فمّنّ ظهرت 
عليه علامات التّفاق الدالة 5 كخذلاهم عند اجتماع اعدو ؛ 0 قالوا: ال 
َم بساكم هُمْ لِلْكْفْرٍ يمه أرب مِنْهُمْ لَِِانِ) » وتوليهم المشركين دون 
المؤمنين» ومدحهم للمشر كين» وحبهم. وبغض المؤمنين» وبغض شعائر الدين 
وأهلهء وإن تظاهروا بخلاف ذلكء وغير ذلك مما ينضح عليهم» فكل إناء بما فيه 
ينضح. 

ود كان الضجابة له كعلونه ذلف كا كما فال خدفة 3 إن الرّحل 


5 
ل 
هم 
ل 


ليتكلم بالكلمة في عهد رسول الله كك فيكون بما منافقا. 

وكذلك قال عمر ف قصّة حاطب: يا رسول الله دعي أضرب عنئق هذا 
المنافق 

ولكن يَنْبِغي أن يعرف أله لا تلازم بين إطلاق الثفاق عليه ظاهراء وبين كونه 
منافًا باطنًاء فإذا فعل علامات التّفاق جاز تسمييُهُ منافقا لَنْ أراد أن يُسمّيه بذلك 
وإن لم يكن منافقا في نفس الأمر؛ لأن يعض هذه الأمور فك رمعلها الاتينان. ختطاء 
لا علم عنده» أو لمقصدٍ يخرج به عن كونه منافقاء فمّنْ أطلق عليه النّفاق لم يُنكر 


بين انه الأيةه كار 


(' البخاري, كتاب (المغازي)» باب (غزوة الفتح)» حديث رقم: 47174. 
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لظلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )25. 
سق الولا ارا وائروفي اجتاع الامة.. د 


لس سسساات #1 2 00 3 
اي 1 الي ا على اتابن علي بيت علا عاك مع أنه 


ليس يعنافق”" . وفائدة إطلاق اسم لنّفاق على مَّنْ ظهرت عليه علامائهٌ فإِنْ ذلك 
اس د سر ل ا ونيد الاسم» فيحذرون من كلماتهِ وفعاله 
ولا يغترُون بزحرف كلماتِه وتلونه. 

*". تنقية وسائل التأثير قي امختمع من أشخاص المنافقين وأفكارهم فيجب أن 
يُطِهّر امجتمع وينقى من المنافقين لمنعهم من لير السيّىع» من ذلك: وسائل الإعلام 
5 يَنْفذُون من خلاها إلى كل بيتو» ويكون تأثيرهم قويًا جدًا خاصّة أنّهم يظهرون 
عظهر النّاصح الأمين الذي يُحللء وينقد» وييثون السّموم من خلال ذلك ؛ 
وكذلك محال التَعلِيم الذي يستطيعون من خخلاله فرض أفكارهم, ودسها في المناهج 
على أنّها الرّقي والتقدُم. وكذلك في محال الثقافة ال يُتَحَذوها مطيّة لنشر ثقافات 
غريبةٍ على جتمعاتنا وقيمناء ومن نّم يكون تأثيرها على امجتمع سلبيًا في غالب 
الأجايية: وكذلك ف الحيش؛ لأن وَحودّهم في مثل هذه الأماكى اناه تمي 
من الحسّ لصالح الأعداء» ولم يرد أن البّيَّ يله وى منافقا على أمر من أمور 
اسلو 


('انظر: البخاري» كتاب (المغازي)» باب (حديث الإفك)» حديث رقم: 4١4١‏ 

0 انظره عبد الوهاي» ليهات بن عبد الله زثلانك وسائل الفيسة» ص51 والفلاوري حسين» أحكاء 
اا والمنافقين» ص27 1 عن: الشديء «النفاق وأثره», ص 47/١‏ . 
' من ذلك ظاهرة برامج م التوك شوء فهو من أسوأ ما ابتلينا به» خاصة في وقتنا هذا الذي ك كثر فيه الجهل 
والقمن» اقيم تمتوغون: يستطلياقي أتكان الشاهديب عناضة العواا- ولوصلونة البهة ها بريدونة يكل 
بهو ويسر 
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ولا شلك أن في تنقية وسائل التّأئير من أمثالهم فيه حماية للدّين» ولا شك أن 
حماية الدّين مقصدٌّ عظيمٌ من مُقَاصِد الشّريعة» وفي تهميشهم إهانة لهمء وإشعارٌ لهم 
ِعَدَم الرّضا عنهم, وتعزيرٌ للحم على أفعالهم. 

4. البراءة منهم وهجرهم» ومقاطعة بجالسهم؛ وعدم مُوَالاهَمِ ومُحبتهم» قال 
تعالى: إيَا اك آمَنُوا لَا مذو بطَانة من مِنَ دُونكم ل رك ا ام 
عش ف َس ايفضَء من وام وما عنفي ثذورقم أخير)”" » فيحرم انّخَادْه 
ار ري في معي الولاية من معان المودّة» أو اْحبّة أو النُصرة» أو التّحالف» أو 
البطانة» أو الائتمان على أسرار المسلمين» ذلك أن الرابط الذي يجمع المؤمن بأخيه 
لآ ركد دوين النافق. الى ل ,رومن جاللده. وال باليوم الاتحره بزل ركرن الاسلام: 
ويبغض أهله. وإن أظهر خلاف ذلكء ولأن أَمْل الإسلام لا يعرفون التّفاق 
والتُظاهر, فإِنّهم لا يُوَالون ولا يحبُونَء ويناصرون أهل النّفاق» لا في الظاهر» ولا في 
الباطن» بل يُكرهوهم, ويُبُغضوهم, ويُقاطعوفهم, ويُهّاجرونهم. 

المطلب الثائئ: الانحراف العقدي: ومُوَاجهة الفِرّق السحرقة عقد ا يكون يذ 
وسائل: 

العو النقينة الصّحيحة. 

كك أن العقيدة نا أده عقون صياة ااانه يل ا حياة الف ة 
جمعاء طعي نل مر شرييي 

© أن العقائد هي الرّكائر والأسّس الي تقوم عليها المبادئ والشرائع» فالبشرُ 


0لأأسورة ال قمزافه لبشه ا 
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أسرى المعتقدات والأفكار. 

© العقائد تستولي على أنفس أصحاياء وتدفعهم لبذل أموالهم وأنفسهم في 
سبيل تحقيق ما يعتقدونه» وهم راضون مطمئنون. 

ضلال الإنسان في معتقده. ير عليه البلاء» ويضل عمله وسعيه. 

©« أعظم خلافي حصل على مدار التّاريخ هو الاختلافٌ حول قضايا 
الاعتقادء ولذلك كانت أعظم مَهمّات الرّسل تصحيح عقائد البشر الرّائفة, 
وتصحيح تصوراتهم عن الله» والكون والحياة. 

© وهذه الخلافات العقائديّة تُسبٌب 5006 بين الأمم» بل بين أبناء ااذه 
الواحدة» فيتعادون ويتباغضون» ثم يتقاتلون ويتناحرون» أمّا العقيدة الصّافية 
المستقيمة» فإِنّها تحلب المْحبّة والمودّة بين البشر. 

والمنهجٌ الحقٌ في إثبات العقائد هو المنهج القرآي النبويٌ» وهو منهج جميع 
الرّسل والأنبياء» فالوحي عندنا أساس العلم» وهو يُعرّفنا بريّنا وأنفسناء والكون من 
حولناء وهو نور قلوبنا وعقولناء ولسنا بحاجة إلى مقاييس الفلاسفة» وموازين 
المتكلميخ 

إن العقيدة ال تصلح لمع شتات المسلمين هي ما كان منبعها كتاب الله 
وسْنّة رسوله يله وبمكن التّدليل على كل أصل من أصولاء أو جزئية من جزثياقاء 


نم إن السلف الصّالح الذين استقاموا على عقيدة الإسلام الحقّ دَوَنوا هذه العقيدة 


('' انظر: الأشقرء عمر سليمان» «نحو ثقافة إسلامية أصيلة», 7١‏ . 
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تَدُويئًا يميّزها عن عقائد أهل رف رم 

إن سلامة الاعتقاد وصحّته هي الطّريق الوحيد لإقامة المجتمع المسلم المترابط 
لمتآلف» ولا سبيل إلى اجتماع الأمّة الإسلاميّة قاطبة» ووحدة صفهاء وعزها 
وسعادقا ق. الدّا والاعرة إلا بالعودة إلى الإسلام الصا التّقي» الخالص من 
شنوَائب الشيّرك والبدع والأهواء والتُعصّب"". 

.١‏ دحض شبّه المحالفين والنّصدَّي لهمء والتّحذير منهم. 

وبعد تدم العقيةة المكتحييية 2:0 من تنييد ينه البعالنيق ودحضيها كما قاد 
يذلك. خير قم الإمام لهذ ين سل" إنام. أهل ‏ السقابى ننوفقة. من .فينة حدق 
القرآن» وتصديه فيها لأهل البدع» ولاقى فيها ما لاقى من إهانةٍ وتعذيب» ومع 
ذلك تَبِتَ على موقفهء وأعرّ الله به الممنّة. وكذلك ما قام به ابن تيمية 8 من 
النَصِدَّي لأهل الأغوام وال قوق امنا اكه ومصتناه" جلها في مباحث الاعتقاد 
وتفنيد شبه المخالفين» والرد عليهم» وإن كان هذا لامر وعا سن قر )نهو الآن 


(" انظر: الأشقرء عمرء «كيف تستعيد الأَمّة الإسلامية مكانتها من جديد؟», ط؟ (عمان: دار 
النفائس5 5١‏ ١ه-9955١م),‏ ص15. 

ف انظر: الصلابي» «تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم», ١‏ (دمشق: دار ابن كثير 
اه-ا١٠٠١5م))‏ ص١١ .١‏ 

7(" هو أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أس الشيبان» المروزي ثم البغدادي» أحد الأئمة الأعلام 
صاحب المسندء إمام أهل السّنة. انظر: الذهبيء «سير اعلام النبلاء» .1717/١١‏ 

8 من ذلك: «بيان تلبيس الجهمية»» «منهاج السمّة النبوية»» «درء تعارض العقل مع النقل»» «مجموع 
الفتاوى»» وغير ذلك من الرسائل الصغيرة؛ ك«الواسطيّة»» و«الحموية»» و«التدمرية»» وغيرها 


الكثير 
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أوجب بسبب شدّة الجهل» وكثرة الشبهات» وكثرة وسائل الإعلام الْيَ تُسهّل على 
أصحاب العَقَائد الباطلة بث شبهاتَم؛ لذا يحب أن يحرص أهل العلم والدّعاة على 
استخدام الوسائل الحدينة”" فق اللحذير من هَولاء وعقائدهم الفاسدة»: كما حب أن 
يتفرغ أهل العلم لمثل الرّدّ على هؤلاءء والتَّصِدّي لهم, والتّحذير منهم. 

المطلب الثالث: الغزو الفكري: وتكون مواجيةا عر ابجيعه كل .وسائله وآثاره. 
ود بدللت: 

أونًا: مقاومة التغريب ودعاته: 

.١‏ فضْح دعاة التُغريب» وعرض أفكارهم على ميزان الكتاب والسنّة. 

يقول حمل نيل بين : «نحايكا السديلة إلى إعادةٍ ف تقوم الجال؟ أن 
كثيرًا ممّن نعتبرهم دعائم النّهضة الحديثة لم يصّبحوا كذلك في أوهام الئاس إلا 
بسبب الدّعايات المغرضة الى أرادت أن تضّعهم في هذه المنزلة» لتحقق بذلك 
أغراضها في نشر مذاهبهم والتّمكين لآرائهم؛ ولأن كثيرًا من الآراء المنحرفة الّيَ ل 
تكن تستطيع أن تحد طريقها إلى الفكر الإسلامي» وإلى جتمعاته» قد أَصْبّح قبولها 
ممكنًا بنسبتها إلى هذه الزعامات» وإلى هؤلاء الأئمّة الذين لا يتطرق إلى النّاس شك 
في إخلاصهم وعلمهم, والواقع: دراي خرن عاد اجدو باساب 
الى تبن لهم محدًا وذكرًا بين النّاسء ولم يكن الغرض من ذلك هو خدمتهم؛» ولكن 
الغرض منه كان ولا يزال هو خحدمة المذاهب والآراء الّيَ نَادَوا يماء وال وافقت 


00 الإتتر تيه الإعلام المرئي») والمسموع, والمقروء. 
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الإإسلام, ينان 4 يوافق رأي فلان أو فلانٍ من هؤلاء الأعلام». )| 

وإعادة تقوم مثل هؤلاء يكون بعرض أقوالهم وأفكارهم ومذاهبهم على 
الكتاب والمتة ,ويكوق ذلك هو المبزات ق تقوع التخال»: وليس أهل الأهوافه :2 
بعد ذلك يفضح أمرهم حتَّى لا تنطلي أقوالهم على سواد المسلمين وعَامتهِم الذين 
تعدهون تقل هو لاع الوم 

؟. إبعادهم عن كل المواقع المؤثّرة ف المجتمع؛ كالإعلام؛ والتّعليم» وغيره» وما 
قيل في حقٌ المنافقين يُقال في حق ذُغَاة التغريب؛ لأن كثيرًا منهم قَذْ يكونون 
منافقين» وفي الجملة فمثل هؤلاء من دُعاة التُغريب إِنّما هدفهم النّمدّن من مثل هذه 
الوسائل لينفذوا من خلالها إلى فكر واعتقاد السواد الأعظم من المسلمين» لذا وَحَب 
تطهير هذه الأماكن من أمثالحم» بل وإسنادها إلى ذوي الأمانة» والعلم» والدين» 
لإصلاح ما تم إفسادُهُ على مرٌ القرنين الماضيين على يد ذُعَاة التُغريب. 

#ا الفنيد كل المذاهب الفكريّة الحدّامة» وبيان موقف الإسلام منها؛ 
كالاشتراكيّة» والعلمانيّة» والبمقراطيّة» والرأسماليّة» والشيوعيّة» والقوميّة» والوطنيّة 
والوسحودثة» وغيرها من المذاهيت: الفكرلة الي اعليت ين اكه اركاخ دق ون يداه 
الفكر الغربي الفاسد. 

كما لا يجب أن نغفل جانب الإرشاد والتُذكير لمن ينضمٌ إلى هؤلاء من شباب 
المسلمين ار مم» وليس عندهم من العلم ما يُميّزون به يون الخو والباطل. 

انيًا: مقاومة التغريب وصوره. واللتخلص يفن كل نا خلّفه الاحتلال: 


06 د 
انظر: حسين» محمد محمد الإسلام والحضارة الغربية» مرجع سابق ص/517. 
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00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الآمة 5 
قَدْ حرص الغرب الصلييٌ بكل ما أوي من قوة على هدم اْويّة الإسلاميّة يدم 
الإسلام» وتمييعه داخل المسلمء ولمقاومة هذا الفكر التَغريي وصوره لا بَدّ من القيام 
بغعدة أمورء منها: 

.١‏ يان فَضْل الحضارة" الإسلاميّة على سائر الخَضَارات» وخاصة الغريّة 
اارائقةه وان للك كوت عرف مون اتلك النعن رابك وشم انعيهاء: نذا كانت 
احقاقة تعد 'قاعدة اللضارة وأعثليا .والشكلة للرسياقاء. ولبقاكمة لغاياقاء. فبياة 
ذلك يكون مقارنة الثّقافة ال تستمدُ منها كل حضارة أُصُولّها. 

لالتضارة الاسلامة تسقمة اعوط يمن النقافة الاتتياضنة ,والنقاقة الاسافة 
منضوية في حال استقامتها تحت تعاليم الإسلام» فالإسلامٌ هو الذي يُشكل قيم الأَمّة 
الإسلاميّة» ويصوغ عُقَوها وتصوراتها وعقيدتماء ويبئ تفوس أفرادهاء ويصلح 
قلويهمء ويُوجههم الوجهة الصّالحة في الحياة» ويُعرفهم بالخير والشرء والحق 
والباطل؛ أمّا الثقافة الغرييّة» فأسلوب حياتهًا مستمدٌ من عاداتما وتقاليدهاء 
وتوجُّهات مُفكريهاء والنّظريات الّىَ صَاغُوهاء أضف إلى ذلك كله ما أخذوه من 
حضارة البونان وار ومانة وما وَرنُوه مخ الديق التصرانق الحرّف» وتاريخهم الذي 


7 الحضارة هي: المرحلة الى يرتقي إليها الإنسان في أحواله» وعلومه» وعوائده» وصناعته» هذه الحضارة 
هي الى يُنتقل فيها الإنسان من البّدَاوة إلى الخَضّارة» وفيها يتوسع في الرفاهية والغغئ» ويركن إلى الدعة 
والسكواق» وينشكر عن الأقرات والللايس» ويتوسع في البيوت واختطاط المدن والأمصار» ويتأنق في 
المطاعم والملابس» ويبلغ في إتقان الصنائع كل مبلغ» والحضارة عنده هاية العمران. انظر: ابن خلدون» 
عبد الرحمن بن محمدء مقدمة ابن خلدون, تحقيق: عبد الله محمد الدرويش» ط١‏ (دمشق: دار يعرب 
6١ه-4١6١م)4‏ ص 414 5131-17. 
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بالط | الر اء و أثر ه فم احتماء الأمة ‏ 4#952في, 
00 لولاء والبراء واثره في اح ع الامة ا 


تمثل الكنيسة فيه دور بارزاء وثقافتهم على ذلك تعج بالتّناقضات وَالتصِدُّعات” ". 

فإذا كان ثقافة الأمّة الَِْ هي قاعدة الحضارة الإسلاميّة وأصلها نابعة من دين 
لهي “ماوي منزل من عند العليم الحكيم, والثقافة الغربيّة الي هي قاعدة الحضارة 
الغربيّة وأصلهاء هي 006 فين اخرافاتت اق العتاقذ والتضيوراك والكلو قافا شلة 
نهم يخلفان. ى الأمثول. والأوتهاتة ومن نم يختلفان في الوسائل والغايات. 

وإذا كانت النقانة ضياك ىق ممشدافنا بو الخلؤفه وتدريعاكنا ,وقمها وموارعهاء 
كانت بتدارنا جعهار.. سير انك مستقيمة وان كانت فابيد فى ينانا 
وتشريعاتها وقيمها وموازينها» كانت حضارة فاسدة» كتلك الحضارات 05 تؤله 
الأصنام والأوثان والإنسان» وتُسحر علمها وَمّا وصلت إليه من مخترعاتي لظلم 
النّاس وقهرهم, والإفساد في الأرض» ومن ذلك حضارة اليونان والرُومان والفراعنة 
والهنود وكذلك الحضارة القربة المعاصرة الي تقوم على الكفر والالحاد» وتقديس 
المادّة. 

وبعد المقارنة بين الحضارتين (الإسلاميّة» والغربيّة) من حيث الأصُول 
والوياك والقابائع» هل يستوياة منا؟! ساء ها شكمون! 

؟. إعادة اهُويّة الإسلاميّة بإعادة تحكيم الشريعة'" الإسلاميّة» وذلك بإبراز 
خصائص الشّريعة الإسلاميّة» وما تتميّز به عن غيرها من التشريعات الوضعيّة» ومن 
('انظر: الأشقرء عمرء «نحو ثقافة إسلامية أصيلة»» ص»؟ . 
(' قال ابن تيمية: «اسم الشّريعة والشتّرع والشّرعة فإنه ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال 


(الفتاوى 2١55/١4‏ وط. ابن القاسم 2017/١5‏ وقال: «الشريعة هي طاعة الله ورسوله» وأولي الأمر 
منا» (المصدر السابق 231517/١9‏ وط. ابن القاسم .)5١9/١9‏ 
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00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الام 5 

ارك ها تمر بيه" 

© من حيث المصدر: كونما شريعة إِشيّةَه شرعها الذي يعلم مَنْ خلق» اللُطيف 
الخبير بعباده. الذي يعلم ما يصلحهم ويقومهم, ولكوفها إهيّة فهي خالية من احور 
والنّقص والهوى؛ لأنْ صانعها هو الله» والله له الكمال المطلقٌ الذي هو من لوازم 
ذاتِهه بخلاف القوانين الوضعيّة الى وَضَعها البشرء فهي لا تنفكٌ عن هذه المعاني؛ 
نما صادرة عن الإنسان» والإنسان لا يخلو من معان الجهل؛ والحور» والنتقص» 
وليب كردا رن الك 

من حيث العُمُوم والبقاء: فالشتّريعة الإسلاميّة عامّة لجميع البشر في 1 
مكانٍ وزمان؛ قال تعالى: نري يها النَاسُ إِنّي ل الله ا 0 
باقية لا يلحقها نسثٌ ولاق لال النّاسخ يجب أن يكون بقوّة المنسوخ, أو أقوى 
منه» فلا ينسخ الشتّريعة وهي تشريمٌ من الله إل تشريعٌ آحر من الله وحيث إن 
الشتريعة الإسلاميّة خحائمة الشترائع» فلا يتصور أن ينسخها أو يُيّرها شيء؛ وحيث 
اانه تعال جلها عاد بق لكا و الرسان وععها حاقة لسر نى. يدن الو اعدها 
وأحكامها على نحو يجعلها صالحةً لكل زمانٍ ومكانٍ » بيئما القانون الوضعي 
مؤقت الجماعةٍ خاصة في عصر معين» فهو في حاجة إلى التغيير كلّما تطورت 
للم سارت عال” 


الكبييىة الأعراقم الايةه رقا 

(' انظر: زيدان» عبد الكريم» «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية»» ط١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة 
6ه-560.9م), ص5 5. 

6 انظر: القطان» مناعء «تاريخ التشريع الإسلامي»» ط؛ (القاهرة: مكتبة وهبة 147٠6‏ ١ه-5١٠58م),‏ 
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00 البراء وأثره في اجتماع الأمة 1 
الولاء والبراء واثر : 
١‏ ون 5 
ولا يُنّسع المقام للإلمام بكل خصائص الشّريعة الإسلاميّة ومقاصدهاء ولكن 
يكفينا شرفا وعرًا أنّها من عند الحكيم العليم سبحانه» جل شأنه. 
". إعادة اللغة العربيّة الفصحى (لغة القرآن) إلى مكانتها. 
مع أن اللغة العربية هي الوعاء الذي حفظ كتاب الم وس رسوله د إلا 
أن للقرآن على اللغة العربيّة فضِنًا كبيراء فقد أصبحت هى اللغة المقدّسة عند 
المسلمين» الى يتقرّب إلى الله بتعلمها والكلام يماء إن رفع شأن اللغة العربيّة بوصفها 
اللغة الى أوحى الله تعالى بما القرآن الكريم إلى الإنسانيّة» جعلها -دون سواها من 
اللغقاق- لذد عيه خفوطه ل ندن ولا تتبدّل على مر العصورء فلغة القرآن هى 
ق 5 عِ 8 هَ و 95 2 ع َ 
النموذج الأعلى لبلاغة العربية» وسمو عباراء وهي المعيار لكل أصناف التعبير 
اللغوي» ومن ثم فإن تحديد مقاصد الإسلام وفهم تعاليمه أمر محكوم باجال الدلالي 
5 5 7 لله 
لآيات القرآن الكريم, لا بالتغيير الاحتماعي . 
قال ابن تيمية 5: «فإك اللسان العربي شعار الإإسلام وأهله. واللغات من أعظم 
كه ع 3 ل اس فو سا وهاه ع2 2 و 
شعائر الأمم ان مما يتميزول» »© وقال: «واعلم ان اعتياد اللغة يؤر قٍُ العقل 
والخلق.والدين. تأثيرًا قويًا بيكا» ويؤثر أيضًا ق«مشافة هندر .هذه الأمّة من الصحانة 
والتابعين» ومشاكتهم تزيد العقل والدية والخلق». وقال: «فإن نفس اللغة العربيّة من 
ص .3١‏ 
(' العطاس» محمدء «مداخلات فلسفية في الإسلام والعلمانية»» ص١7‏ 7 نقلا عن: الأشقر» عمرء 
«نحو ثقافة إسلامية أصيلة»» ص7". 


0 ابوج تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم», ني محمد حامد الفقى) ط ١‏ (بيروت: اقتضاء الصراط 
المستقيم» ٠1547١ه-954١م)‏ ص١5١.‏ 
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لظلز الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 50). 
سق الولا روفي اجتاع الامة.. ل 


الدّينَ» ومعرفتها فرضٌ واحبُ» فإن فَهُم الكتاب والسنّة فرضٌ» ولا يُفهم 1 بفهم 
البقة الع كته روما الا ود الرائسيه إلا نيه فهو وابدياه ...وقال ىق كراهة عاذ لغة 
العجم شعارًا: «وأمًا اعتياد الخطاب بغير العربيّة الَْ هي شعار الإسلام ولغة القرآن» 
حتَّى يصير هذا عادة للمصر وأهله. ولأهل الدّار» وللرّحل مع صاحبه. ولأهل 
الوق أو للأمراءء فلا ريب أن هذا مكروةٌ. فإنّه من التشبّه بالأعاجم وهو 


وي (5) 


مكروة» 
قال المتّاطيّ 5: «إِنَ هذه الشّريعة المباركة عربيّة لا مدحل فيها للألسن 


ا ل وقالة والقران تل بلقة العرب. على :ملت تصليه.فهمه ايكون 
ون هذا الدرين. ماف 4" أن ال فعا :يقول: إن ا ونان عَرَييَ . 
فمّنْ أراد تَفهّمهء فمن جهة لسان العرب يفهم؛ ولا سبيل إلى تطلّب فهمه من غير 
فده الي 7 

سحاد 1 ابطة الاش تين لانت والاتعماء لالم الام وبحليوه رئيس الوط 
أو الجنس» أو العِرّق» أو غيره» ويكون المسلمون إحوة فيما بينهم» تربطهم وشيجة 
العقيدة» ويكونون يدا واحدة على أعدائهى دَينّهُم واحدٌّء هَدفْهُم واحذ؛ عَدوّهُمْ 


.١ 5 المرجع السابق» صخ‎ )١( 

19) 1 المرجع السابق» ا 

0 انظر: الشاطبي» «الموافقات»,2 تحقيق: مشهور آل سلمان» ط؟ (القاهرة: دار ابن عفان /114511اه- 
كأدقم) 0" 

لايور يويطية اللريه نا 

ب الشاطبي؛ «الموافقات»2 . 
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لل الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 50). 
سق الولا ليرا واروفي اجتاع الامة.. د 


و لجل 


2 <> و 20 


58 
“سس 
ص 
أ 

0 
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الخلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. د 


الفصل السادس (رؤية مستقبلية) 
أثر الولاء والبراء في اجتماع الأمة سياسيًًا واقتصاديًا 


المبحث الأول: وحدة المدف وحسن التخطيط. 


المبحث الثابئ: وحدة الأمة على الصعيد السياسي والاقتصادي 


58 
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لظلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )25. 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. د 


يفا 


هيد 


حَرص الاستعمارٌ على سيم العالم الإسلامي إلى ذُوَيلاتِ» ووضع فواصل 
وحواجز غير طبيعيّة بين أجزاء الأمّة ة الإسلاميّة» وكانت التتيجة أن اقتصادها 0 
-وهو اقتصادٌ متكامل في ذاته- قد اختل توزيعه بين الدول: الاضاللة 3 بالسيدة 
لسَكَاماء كما أن سُكَان هذه الدُول قد احتلّ أيضًا توازئهم مع طاقة الإمكانيّات 
الاقتصادية الي أضادي كل دولة. 

والمستعمر في تجزئته للأمّة الإسلاميّة إلى مجتمعات استهدف هدفين رئيسين: 

أَوَلَا: أن يتمكن هو من الاستغلال الاقتصاديٌ -بعد استقلال البلاد سياسي- 
أطول فترةٍ ممكنةء للموادٌ الخام في البلاد الإسلاميّة» وبخاصة البترول» والقطن 
والمطاطى 0 يجعل من مجتمعامًا أسواقًا انكياة 7 : لما 

ثانيًا: أن يُبقي على ضعف الأمّة الإسلاميّة ككل » بحيث لا يقوم بين أجزائها 
-مرةَ أحرى في المستقبل القريب أو البعيد- شعورٌ قوي بالتّرابط» فضلًا عن أن يقوم 
بينها شعورٌ برباط الجامعة الإسلاميّة» أو شعورٌ برباط الوحدة الإسلاميّة ال ينادي 


يما الإسلام» وينشدها هذا الدّين من حلال عبادة الله وحده. 


بصلعه . 


00 


ع 


ونشأ عن اتلال توزيع الاقتصاد الإسلامي ككل واختلال توزيع السّكان في 
البلاد الإسلاميّة: أ 
إلى الموارد الاقتصاديّة الي تساعد على مستوى من ال كد للفرد 27 المان: 
كرعة بينما حفً السسّكّان في مناطق أخحرى مع زيادةٍ في الموارد الاقتصاديّة تجعل من 


. : م 
ن ازدحمت مناطق ف هذه البلاد بالسكان في وقتي افتقرت فيه 


20 


2 


00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 
دحل الفرد مستوى 5 و ذجا عالمًا قٍْ الارتفاع, أو 0 إلى درجة التّحمة 
فالثرف» فالتَّبذير وبذلك أصبح بين المسلمين 0 000 واضح من جهة, 
وترفٌ من جهة أخحرى» وكشأن ما يقع في امجتمع الواحد من عداوةٍ نف دفينة 
بين ا محرومين من جانب» وأصحاب الترف فيه من جانب آخرء إذا أمسك هؤلاء 
عن العطاء والمعاونة للمحرومين؛ يقع ذلك أيضًا في الأمّة الَِْ ترتبط أجزاؤها برباط 
وجل 5ن راماكتق زان نيوا تكر و رم حصلا ان قوري لوو" 

وإذا ها ارون أن تعره 1م لسابق عهدها قبل عهود الاششعمار» وأن: تتوحد 
سياس والتضاد ا لكان لزامًا علينا أن تُحيي عهد الخلافة» ولا يكون إل بعودة 
الرّابطة الإسلاميّة -رابطة العقيدة- الَّ أذابت كل الروابط الجاهليّة» وال 
استطاعت أن تجمع بين الأوس والخزرج» وبين المهاحرين والأنصار» بل بَيْنَ جميع 
قبائل العرب» بل بين المسلمين جميعًا من عر وأعجمي» وهذا ما تحتاجه الْأَمّة الآن 
أن تحتمعَ سياسيًا واقتصاديّاء ولا يكون ذلك إلا بوحدة الحدفء والإدارة» وحسن 
الشتخطيط. 
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(' انظر: البهى» محمدء «الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة», ط"” (القاهرة: مكتبة 
وهبة .١ 5١ص ))م١5/8١-ها١ 1٠501١‏ 
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لظلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
سق الولا روفي اجتاع الامة.. د 


المبحث الأول: وحدة المدف وحسن التخطيط 


إل وحدة لدف والتعطيظ " اللتلبيه والادارة التاحسةى. العا الإسالاي امن 


الأسباب الأكيدة في اجتماع الْأَمّة سياسيًا واقتصاديًا في مواجهة أي تحدياتي» ومن 


ور 


ذلك قوله تعالى: ١‏ وَأَعِدُوَا لْهُم مّا استَطعتّم من اام 

هذه الآية .دغره [لؤذارة الاساؤمة العمل والتتمطيط» بوالامتعداه يقر لواحي 
أمر مستقبلىٌ قد يحدث في دار الإسلام وأمّتهه ويفهم من الآية مَفهوم التُخطيط 
الصو يل الأحل الذي يجب أن تأحذ به الدّولة الإسلاميّة وإدارتها الحكيمة حتّى تحمي 
شوواكة وقوة الإسلام” 

ولكى وحدة الحدقه والكدارة» ولتي اللحطط لشثر الخارحي لادمّة ون 
أكله إلا بالتَيْر الداحلي لحال المسلمين اليوم» فغياب كثير من القيم الإسلاميّة هو 
السّمة الغالبة على كثير من المسلمين اليوم. دان ب لسرن رةه 
هذا الاجتماع, وهذا التغيير الخارجى كال الأَمَّة والْذي ميجن ىكس عليهم -بلا 
شك- بالعرّة» فيجب أن يُسعى اسل في تطوير نفسو وتنمية ذَاتِهِ إمائيًا وعلميّاء 
وان ملع خارية العاف ٠‏ نقفسية وشمعة .ويكرة: ذلك جداية اللواة الله 
القارصضى» وسيل لتجاح وبحدة الأمة ميا واتتصادكاء بل .وق حيع اخالات. 
)١(‏ هو الاستعداد في الحاضر لما يواجحه الإنسان؛ عمله أو حياته في المستقبل. 


0 سورة الأنفال» الآية ٠‏ 1 


(" انظر: الصلابي» «فقه النصر والتمكين», ص .”2 341١‏ . 
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00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 

إن وجود الاقتصاد الإسلامي يُودّي إلى الوحدة السّياسيّة بين شُعُوب الإسلام» 
سيق د الانقصاة ينطاق من الناريعةه والاريدة ادس بوسينة المسلمية» أن وتحدة 
الاقتصاد تدّي إلى وحدة السّياسة» وهذا ما يسعى إليه دول غير إسلاميّةَ مثل دول 
المّوق الأوروييّة المشتركة . 

إن القوّة الاقتصاديّة هي عصب الحياة الدّنيا وقوامهاء ولن تستطيع الأمّة أن 
يكون ها قرارٌ ورأيُّ معتيرٌ على السّاحة السّياسيّة إل إذا استغنت يعواردها وكفاءقاء 
وبخاصّة أن العالم الإسلامي بمتلك من الطّاقات البشريّة والماديّة ما يمكنه من بناء 
اقتصاد سليم قوي يواجه التّيارات الاقتصاديّة المتصارعة» فلا عرّة مه يكون 
سلاحها من صنع غيرهاء يبيعها منه ما يشاء» ومى شاءء 0 
عند على خبراء أعانيبعيها ن احص الورهاه بوادق شووفاة واخطر أسرايعاء 
وي اسفادل لأكو را علك زراعة نرقابق أرطبهناء بولك عه الذ وك رضنا هاك يرلا تمبير 
على الموض يصكافة لقيلف إلا بامقيراه الكلة واطتيرة من خيرها": 

يقول الندوي: «لا بد للعالم العري فضلًا عن الإسلاميّ من الاستقلال في 
تحارته» وماليته» وصناعته» وتعليمه» لا تلبس شعوبه وجماهيره إلآّ ما تنبته أرضه 
وتنسجه يده؛ وتستغ عن الغرب في جميع شكون حياتهاء وف كل ما تحتاج إليه من 
كسوةٍ وطعام» وبضائع» ومصنوعات» وأسلحةء وجهاز حربي» وآلاتٍ وماكينات 
وأدوية» فلا تكون كلا على الغرب» وعينًا عليه في معيشتهاء ومتطفلة على 


0 المصدر اسايق » ص51 ١‏ 
06 انظر: الصلابي» «فقه النصر والتمكين»)» ص/مه”. 


لخلز الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 54). 
سق الولا ارا وائروفي اجتاع الامة.. د 


4 
مائدته» 


وللوْصُول للهدف المنشود -ووَّحْدة الأمّة اقتصاديًا وسياسيّاء وتفرُدها في 
الخد القراراحت عس» العمل على ختيى الاكفاء الذاق للأمق ذلك بأن تدر 
لديها من الخبرات والوسائل والأدوات ما يجْعلها قادرة على إنتاج ما يفي بحاجتها 
المادنة ولعتو 4 ووسة لقراقا المدرة والعسكر به روركون.. ذلا بتعلم كل ما من 
شأنه أن يرفع الأَمّة علميّا وصناعيًا واقتصاديًا. 

#60 ام 2 د 

ومن الأمور الني تعين على الا كتفاء الذابي للآمة ما يلي : 

.١‏ حسن التّخطيط: وذلك يمعرفة الحاجات المطلوبة» ومراتبهاء ومدى أهميتهاء 
والأفكانات. اللرحودة. :ومدى. القدرة. عق تمعياء. والرطائل اليتكة فلة 
الحاجات. 

5 قميعة الطاقات. البشرية». وحسيق. توزيعها: ويكول: ذللك. بتطوير . النّطاء 
التعليمي والنَّدرِيِيء بحيث يهيئ لما الطّاقات والكفايات البشريّة المتنرّعة في كل محال 
تداج نوفقي 3 عانق لكان انايب لله ور زلف يكن أن تي إل ول 
الاسلاية القدة بأنانيا حمع :دوي الكفادات هو الذول الاماؤيك عر القير, 

“". حسن استغلال الموارد المتاحة: سواء ذلك موارد ماديّة أو موارد بشريّة) 
فمثلًا البلاد الرّراعيّة ال تفتقر إلى المواد اللأزمة لتنميتهاء يكون ذلك بتمويلها من 
قبل دون الغنيّة بالمال والموارد البشريّة» ولا تترك تربتها دون استغلال» وكذلك 


('" الندوي, أبو الحسن» «ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين»» مرجع سابق» ص5١4.‏ 
(' انظر: الصلابي» فقه النصر والتمكين» مرجع سابق ص5ه5"51-7. 
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00 الولاء والبراء وائره في اجتماع الأمة 5 

البلاد الغنيّة بالموارد المائيّة» ولكنّها تفتقر إلى التقنيات الحديثئة لتنميتها» يكون ذلك 
شه الدون. ننه بالورك اناق يي هذا العج مكنا بن كر زرده 
والإمكانات» وف النّهاية يصب ذلك في مصلحة العالم الإسلامي” كله. 

4. حسن استغلال الثروة الماديّة» وذلك باستثمارها في شْئَّى المحالات الرّراعيّة 
والصناعيّة» والتجاريّة» وعدم الاكتفاء باستيراد ما نحتاج إليه من الخارج. 

هو هي الخطوط العريضة الرّئيسة نحو وحدةٍ سياسيّةٍ واقتصاديّة» والْي بمككن في 
ظَلّها تحقيق الآن مستقبنًا بإذن الله: 

المبحث الثابئ: وحدة الأمة على الصعيد السياسي والاقتصادي: 
على الصّعيد السياسي 

.١‏ إنشاء جامعة الدّول الإسلاميّة على نج جامعة الذّول العربيّة» فتنتظم 
فيها جميع الدّول الإسلاميّة» وتكون هذه الجامعة هي نبض العالم الإسلامي» وتقوم 
بدور دولة الخلافة في الماضيء وتكون قضايا المسلمين في أولويّاتًا. 

٠.1‏ إنشاء جيش إسلامي مشتركء تكون وظيفتُةُ الدّفاع عن الكيان 
الإسلامي في وجه أي عدوان. 

.2 توحيد العُمّْلة بين الدُول العربيّة فضلًا عن الإسلاميّة» فقَدْ سبقنا بذلك 
دُوَل الاتُحاد الأوروبي» فنحن أبناء العقيدة الواحدة أَولَى بذلك. 

اناك سات العو ون الدون لاسا ة. 

على الصّعيد الاقتصادي: 


لي الشاء سوق كر إشاكى مقي كه ريق اجات العرية الاسالات: 
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00 الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 5 
داحقًا وخارسا. 


إلضاء بجمع دولي لتوزيع الأيدي العاملة المتاحة» وتنسيقها مع الحاجات 
فيما ين الدول الاسلاية. 

37 إنشاء نطول ام مشترك. 

5 إنشاء سنو غذائية مشتركة تقوم على خدمة الدّول الفقيرة. 

5ب إلاء بيت مال للمسلمين مُوحَدِء» وهذا سيّخخدم در درن 
الإسلاميّة الفقيرة» الي لا تحد قوتاء بل قد تتعرض للتّنصير من قِبَلِ الغرب مقابل 
النوك, 

خائقة: إن العالم العريً بمواهبه وحصائصهء وحسن موقعه المغراقي» وأهميته 
الممٌياسيّة يحسن الاطّلاع برسالة الإسلام» ويستطيع أن يتقلّد زعامة العالم الإسلامي» 
ويُرّاحم أوروبا بعد الاستعداد الكامل» وينتصر عليها بإيمانه وقوّة رسالته» ونصر من 
اله ويحول العالم من الشّرٌ إلى الخير» ومن النَّار والدّمار إلى الحدوء والسّلام”"' 

إن عقيدة الولاء والبراء لحري بما أن تُغيّر من ملامح العالم الإسلاميّ اليوم؛ 
وبحسب قوت ف تفوس المسلمين تؤي أكلهاء فالأمّة الإسلاميّة قويّة في تمسّكها 
بدينهاء قوية يتوكلها على رَيّهاء وحسبنا قوله تعالى: [ ولو أن أَمْلَ الْقَرَى آمنُواً 


- كس هس له أ 02 م بر 3 إفة 
وَأنّقوا لَتَحْنا عَلَيْهِم بَرَكَات مّنَّ السسّمَاء والأررض 


*"" امرجم السابقة ص 417 
سور الأعراقه الآرة 33 
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23 الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة ا 
وقوله: [وَعَدَ اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا مِنكم وَعَمِلُوا الصالحَات لَيَسْتَخْلِفئهُم في 
الأرض كما استَخلف الذينَ مِن قبلهم وليمَكئن لهم ديتهم الذي ارتضّى لهم 


)١١ م‎ > 


ل 3 4 و 4 2 
عرس لاوس بو 2 لاه تا 00م 2 نياو © عو ره 0 مه 
وَليبَدَلئهُم من بَعْدٍ خحوفهم أمنا يَعْبَدُوئي لا يش ركون بي شيئا) . 
أل ا 4 04 
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الخلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. د 


النائج والتوصيات 


الْحمْد لله الذي بنعمته تدم الصّالحات, وبعد إتمام هذا البحث يمكن تلخيص 
نتائجه في النقاط الآنية: 


7 
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أذ ولام و نوه أم من أصول الذي و شرك نين تروط الفانه 
أن الولام و البرك من متقضيات كمه سد 

أن أعن النكلة واماعة ومس ىق نياب الو لاى والبرلي تجتعلوا الاين على 
أقسام ف ْ في ولائهم وبرائهم فجَمّلوا من يحب عبّة خالصة لا معاداة معهاء 
وهم المؤمنون الخلّص من الأنبياء» والصّدّيقين» والشُهداء» والصّالحين, 
ومَّنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ول لد اد لبر ييار مين ركم مر 
معهماء وهم الكفار الخلّص من الكفار والمشركين والمنافقين والمرتدين 
والمْحدين على اختلاف أجناسهم. 

ثم جعلوا مَنْ يحب من وجدء ويبغض من وجدء فيجتمع فيه الْحبّة 
والعداوة» وهم عضا المؤمنين؛ يحبُون لما فيهم من الإبمان نخلافا 
للخوارج والمعتزلة الذين يخرجوفهم من الإسلام» ويبغضون لما فيهم من 
الملعصية الي هي دوق الكقر والخرقم بوخلانا للمريعة الذين معلوة 
إعافهم كامنًا مهما فعلوا من المعاصي» وتركوا من الفرائض. 
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سق الولا ارا واروفي اجتاع الامة.. د 


ع 


أن المسلم قد يجتمع فيه خيرٌ وشرَّ فيُوَالى على قدر ما عنده من يمان 
وتقوى, وصلاحء ويعادى على قدر ما عنده من فعاض وحور 
أن 39 الكفا ر على درحات» منها ما يخرج من للق وهي الموالاة 
المطلقة» وهي تولّي الكقار من أجل دينهم 708 ش52 
الكفر» ومنها ما لا يخرج من الملقء وهي الموالاة المقيِّدة وهي موَالاة 
الكفاز لمصلحة دنيوية مع سلامة الاعتقاد» وبغض دينهمء فهذا محر ة) 
وليس بكفر مخرج من الملة. 

أن اللوالاة الى مقصبد منها انام بر الكافروي» والي عر عنها بالمذاراة 
مباحة» ولا تدحل في الموالاة المحرّمة. 

أن انلبب اللبام لغير .المسيلمين. هو اندي الطبيغ اطارج عذا سبق 
كحب الوالد لولده الكافر» كحب نوح ع لولده» أو الولد لوالديه 
الكفار» فهذا الحب مباحٌ ما دام ل يؤثر في بغضه لكفر الكافرين» 
وفسق الفاسقين» ومعصية العاصين. 

أن قوّة عقيدة الولاء والبراء في الصّدر الأوّل من المسلمين كان له بالغ 
الأثر في اجتماع المهاجرين والأنصار على خلافة أبي بكر واجتماعهم 
على محاربة المرتدّين» واجتماعهم في عام الجماعة وجهادهم الصَليبيّين. 


أن غياب وضعف عقيدة الولاء والبراء في نفوس المسلمين أذّى إلى 


ا 
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لخلز الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة 50,: 
سق الولا ارا وائروفي اجتاع الامة.. د 


ضعف الأمّة وتَفرقها بداية من العصر العَبَّاسِيّ الثاي» وحتّى عصرنا 


هذا. 
أن تولي الكفار كان له بالغ الأثر في سقوط بغداد. والأندلس» والخلافة 


د للمنافقين أثرًا في ار على إثارة الفتن بَيْنَ المسلمين» وإشاعة 
الفاحشة» وتفريق كلمة المسلمين. 

ات التعة ىن طعك واخراف عتيدة الو لاع لزاه وييرد ذلك بق ييف 
أفكارهم المنحرفة» والموالاة والمعاداة عليهاء لا سيّما أهل السنّة حيث 
نَاصّبوهم العداء» ووالوا الكقار» وأعانوهم على أهل السنّةء من ذلك ما 
حصل من ابن العلقمي الشيعي من موالاته التّتاره وسقوط بغداد في 
أيديهم. 

إن العتوفة:وما تحمل هن عقائة متحرنق» أذت يذورها إل اغراف بن 
مفهوم الولاء والبراء» فأُصْبح الولاء للولي والشتّيخ والطريقة» والبراء من 
مُخخَالفيهم لا سيّما أهل السنّة والجماعة. 

روز ظاهرة الايجان و تفنيها في كثير من بلدان العالم الإسلاميً لا 
سيّما في واقعنا المعاصر أدّى إلى انحرافب في مفهوم الولاء والبراء. 

1 استهداف العالم الإسلامي بالتّغريب» والعَمّل على إسقاط القيم 
وساف لاصيا ان موس ملم كان اله اكير انر معان 
عقزناة الولاء و البراعه واخراقها: 
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إن العصبيّة واتباع المموى والجهل من أكبر أسباب ضعف الولاء والبراء. 
إن السّبيل إلى إحياء هده العقيدة وقوّتما قي نفوس المؤمنين لَنْ يكون إلآ 
بالعودة للكتاب والسُنّة بفهم سلف الأمّتَه والاعتصام يمماء ونبذ 
العصئة واتباع اللوى من اكد الآسيات لل كل السامن, 

إن مواجهة أهل الأهواء تكون ببيان انحرافه عن الصراط المستقيم, 
وذلك بِعَرْض أقوالهم وأعمالهم على الكتاب والسنّة. 

إن مواجهة التَغريبٍ يكون بمواجهة ذُعَاتِهِه وفضحهم.ء وتفنيد شبهاقم 
والعمل الدّائم على عودة الأمّة إلى ما كانت عليه قبل عَهّد الاحتلال» 
والانخراف العند: 

إن اجتماع الأمّة على كيد سيد ريل اليد المعيسق سه 
ا يكون له بالغ الأثر في اجتماع الأمّة سياس 
واقتصاديًا. 

إحياء عهد الخلافة والرابطة الإسلاميّة الي أذابت كل الرٌوابط الجاهايّة 
هو السبيل لعودة الأمّة إلى سابق عهدهاء وماضي عزهاء ووحدهًا 
مانا واقتصاديًا. 

وخدةا الخدت والاذارة» بونتيتن اللخطيط تعر اسشارستى لادّمّة وق 
أكله إلا بالتّيّر الدّاحلى حال المسلمين اليوم. 

إن وجود الاقتصاد الإسلامي يَُدّي إلى الوحدة السّياسيّة ين شعُوب 
الإسلام. 

إِنَ القوّة الاقتصاديّة هي عصب الحياة الدّنيا وقوامهاء ولن تستطيع الأَمّة 
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0 الولاء وامرارود ف لوم الأمة ا 
أن يكون ها قرارٌ ورأيّ معتبرٌ على السّاحة السّياسيّة إل إذا استغنت 
بمواردها وكفاءها. 
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القرآن الكريم. 

ابن أبي العزء القاضي علي بن على. ١147١1ه-١760.0م.‏ شرح 
العقيدة الطحاوية» تحقيق: عبد المحسن التركي وشعيب الأرنؤوط. 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ط؟. 

ابن أبي العزء القاضي علي بن على. 154714١ه-”١.6٠7م.‏ شرح 
العقيدة الطحاوية» تحقيق: العدوي. المنصورة: دار ابن رجب» ط؟. 

ابن الأثير. 5.17 1ه-387١م.‏ الكامل» بيروت: دار الكتب العلمية 
طذ١.‏ 

ابن الأثير» التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية في الموصل» تحقيق عبد 
القادر أحمد طليمات» القاهرة: دار الكتب الحديثة» ط١.‏ 

ابن العربي» أبو بكرء محمد بن عبد الله. 47١‏ 1هص-...5م. أحكام 
القرآن» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. بيروت: دار الكتاب العربي. 

ابن القيم» همس الدين. 0154٠154١1ه-9858١م.‏ اجتماع الليوش 
الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب 
العلمة. 

ابن القيم» همس الدين» أبو عبد الله محمد. 145714 ١ه-1..4م.‏ بدائع 


الفوائد» عقف امد الإسكندران) وعدنان درويش» بيروت: دار 
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الكتانب» الغرى». ١١‏ 

ابن القيم» همس الدين» أبو عبد الله. 41 1اه-144١م.‏ زاد المعاد 
في هدي خير العباد» تحقيق شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر الأرنؤوط, 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ط /7. 

ابن القيم) طريق المهجرتين» ت: بشير محمد عيون. 9١15اهطل-‏ 
.: دمشق: مكتبة دار البيان» ط؟. 

ابن القيم» مدارج السالكين» تحقيق: عماد عامر. 1575١ه-‏ 
ه.٠.م‏ القاهرة: دار الحديث. 

ابن تيمية. ١15417١ه-١.5760م.‏ مجموعة الفتاوى» تحقيق: عامر 
الجرار» وأنور الباز» المنضصورة: دار الوفاق عل؟*. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. 547١ه-"..1م.‏ الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» بيروت: دار ابن حزم» ط١.‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. 5474 ١ه.‏ منهاج السنة» تحقيق: 
محمد رشاد سال الرياض: دار الفضيلة. 

ابن تيمية» أحمد. “١141١ه-945١م.‏ الإبمان» تحقيق محمد ناصر 
لفون لبان عمان: المكتب الإسلامي» طه. 

ابن تيمية» الاستقامة. نتحقيق: محمد رشاد سالحء الرياض: دار الفضيلة» 
طذ١.‏ 


ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» و النجدي» محمد بن عبد الوهاب . 
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5م . مجموعة التوحيد» تحقيق: صلاح الدين محمود سعيدء 
القاهرة: دار المنار . 

ابن حبان. 88.٠154١ه-1988١م.‏ صحيح ابن حبان» ت شعيب 
الأرنؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١.‏ 

ابن حزم. 147١1ه-5.٠.1م.‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ 
عقيل أبي عبد الرحمن عادل بن سعدء القاهرة: دار ابن هيثم» ط١.‏ 
ابن خلدونء» عبد الرحمن بن محمد . 85-05١1575‏ .٠6٠5م‏ . مقدمة ابن 
عدلدون» عتبق: عزن الله ععند الارويش»..دميشق داز يعرب طه 

ابن عاشورء محمد الطاهرء التحرير والتنوير» تونس: الدار التونسية 
الشير. 

ابن عطية» عبد الحق بن غالب. 14577١1ه-١..5م.‏ المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي» بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط١.‏ 

ابن كثير» إسماعيل. 457٠‏ ١1اه-ه‏ ..1م. البداية والنهاية» أشرف على 
التحقيق: مصطفى العدويء المنصورة: دار ابن رجب» ط١.‏ 

ابن كثير» إسماعيل. 83١٠50م.‏ تفسير القرآن العظيم» تحقيق: هاني 
الحاج» القاهرة: المكتبة التوفيقية. 

ابن منظور. ١/9١م.‏ لسان العربء أعاد ترتيبه: عبد الله على الكبير, 
ومحمد أحمد» وهاشم الشاذلي القاهرة: دار المعارف. 
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ابن هشام. ١٠141١ه-.99١م.‏ السيرة النبوية» تحقيق: عمر عبد 
السلام تدمري» بيروت: دار الكتاب العربي» ط". 

أبو الحسين» أحمد بن فارس. 9559١م.‏ مقاييس اللغة» تحقيق عبد 
السلام هارونء القاهرة: دار الفكر. 

0 داود. 6٠15١ه-5٠١٠50م.‏ سنن 5 ذاوة» دفشق: ذاز الرسالة 
العالمية» طل١.‏ 

الأشقر» عمر سليمان. 14١14١ه-‏ 594١م.‏ كيف تستعيد الأمة 
الإسلامية مكانتها من جديد» عمان: دار النفائس» ط7. 

الأشقر» عمر سليمان. 1457٠‏ ١اه-ه.١١م.‏ نحو ثقافة إسلامية أصيلة: 
الأردن» دار النفائس» ط١١.‏ 

آل الشيخ». سليمان بن عبد الله. +47 ١ه-8. ١‏ ١م.‏ تيسير العرير 
الحميد في شرح كتاب التوحيد» تحقيق: زهير الشاويش» بيروت: 
المكتب الإسلامي» ط١.‏ 

الألباي. 14.4 ١1ه-988١م.‏ صحيح الجامع الصغير» بيروت: المكتب 
الإسلامي» طم. 

البحراوي» محمد عبد اللطيف. /79١1ه-978١م.‏ حركة الإصلاح 
في عصر السلطان محمود الثاني القاهرة: دار التراث» ط١.‏ 

البخاري. 5.617 1اه-91/7١م.‏ صحيح البخاري» القاهرة: دار الريان 
لقو ابنع ل 3 
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البسام» مضاوي بنت سليمان. ”1575 ١1ه-١١50م.‏ موقف الابحاه 
العقلي الإإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراء. الوياضن: دار المهدي 
الخو كيه كا 

البهي» متحمد. ١8.٠14١ه-98١م.‏ الإسلام في حل مشاكل امجتمعات 
الإسلامية المعاصرة» القاهرة: مكتبة وهبة» ط”. 

الترمذي. ٠١141١ه.‏ سنن الترمذدي» ت: ناصر الدين الألباي 
الرياض: مكتبة المعارف» ط١.‏ 

التلء» عبد الله. 404١1ه-‏ 988١م.‏ جلور البلاء» بيروت: المكتب 
الأسائى 2 

الجبرق» عبد الرحمن بن حسن. /59١م.‏ عجائب الاثار» تحقيق: عبد 
الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيمء القاهرة: دار الكتب المصرية» ط١.‏ 
الجلعود» محماس. 9475١م.‏ الموالاة والمعاداة» القاهرة: دار الكتب 
المصرية» ط؟. 

الجهين. مانع بن حماد. 14115١هل-”..5م.‏ الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الرياض: دار الندوة العالمية 
طذه. 

حسان» محمد . 155710١اه-‏ 5.٠56م.‏ خواطر على طريق الدعوة) 
المنصورة: مكتبة فياض» ط١.‏ 

حسين» محمد محمد. 1579١همل-8/.٠.5م.‏ اإإسلام والحضارة الغربية) 
القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ط١.‏ 


204 


0 
0ك 


لظلا الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة )5). 
سق الولا ارا وائروفي اجتاع الامة.. د 


. 


1 


. 7 


و 


0 


1 


./ 


. 72 


1 


الحميدي» عبد العزيز بن عبد الله. 411 ١1ه-5..5م.‏ التاريخ 
الإإسلامي مواقف وعبر» الاسكتدوية: دار الدعوة» ط١.‏ 

الحوالي» سفر بن عبد الرحمن. 151١‏ ١ه»ء‏ ظاهرة الإرجاء في الفكر 
الإسلامي» القاهرة: مكتب الطيب» ط؟. 

الحوالي» سفر بن عبد الرحمن. ٠1457١1ه-19949١م.‏ العلمانية نشأمَا 
وتطورهاء رسالة ماجحستير» القاهرة: مكتب الطيب» ط؟. 

الذهيي. 419١ه-1998١م.‏ سير أعلام النبلاء» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ط١١.‏ 

رضاء محمد رشيد. 555١هم-557١م.‏ تفسير المنار» القاهرة: دار 
المتارج ل 

الزبيدي» محمد مرتضى. 15477١اه-١..1م.‏ تاج العروس» تحقيق: 
ضاحي عبد الباقي» الكويت: التراث العربي» ط١.‏ 

الزركلي» خير الدين. ٠٠١”‏ 5م. الأعلام» بيروت: دار العلم للملايين؛ 
6 . 

الزهراني» علي بن بخيت. 8/١1541١هل-5998١م.‏ الانحرافات العقدية 
والعلمية وآثارهما في حياة الأمة» مكة المكرمة: دار طيبة» ط؟. 

زيدان» عبد الكريم. 57٠‏ ١ه-‏ 1..58م. المدحل لدراسة الشريعة 
الإإسلامية» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١.‏ 


سالم» عطية محمد. 55١ه-5..5م.‏ تتمة أضواء البيان» القاهرة: 
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دار الحديث» ط١.‏ 

السرجان» راغب. ١٠١/8‏ 5م. الحروب الصليبية» القاهرة: مؤسسة اقرأء 
طذ١.‏ 

السرجاني» راغب. 07٠50م.‏ الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي, 
القاهرة: مؤسسة اقرأء» ط/. 

السعدي» عبد الرحمن بن ناصر. 14171 1هص-١5.0.1م.‏ تيسير الكريم 
الر حمن في تفسير كلام المنان» الرياض: دار السلام» ط١.‏ 

السعدي» عيك الرحمن بة. الاضين: ه-985١امم.‏ الفتاوى 
السعدية» الرياض: مكتبة المعارف» ط؟. 

السنانى» عصام. 1517٠١‏ 1اهم-9١٠١5م.‏ حقيقة الولاء والبراء في الكتاب 
والسّنة» الكويت: مكتبة الإمام الذهبي» ط1. 

الشاطبي. 55717 1اهم-5١٠١1م.‏ الموافقات» تحقيق: مشهور آل سلمان» 
القاهرة: دار ابن عفان» ط7. 

الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى. 571١ه‏ -5.٠.1ام.‏ 
الموافقات» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمانء القاهرة: دار ابن عفان» 
ط؟. 

الشاطبي» أبو إسحاقء إبراهيم بن موسى. 5478١اه‏ -18.07م. 
الاعتصام» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان» عمانء الدار الأثرية 
ط3؟. 
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الشدي» عادل بن علي. 4 اهل-”"..5م. دراسة قرآنية في النفاق 
وأثره في حياة الأمة» رسالة ماجحستير» الرياض: دار الوطن» ط١.‏ 
الشوكاني» محمد بن على. 515 1ه- 159/8١م.‏ أدب الطلب ومنتهى 
الإرب» بيروت: دار ابن حزم» ط١.‏ 

صالح بن عبد بن حميد» وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ملوح. 
١١1ه-١١50م.‏ نضرة النعيم» جدة: دارالوسيلة» طم. 

الصلابي. 577 ١هم-7.٠١5م.‏ فقه التمكين في القرآن الكريم» دمشق: 
دار ابن كثير» ط١.‏ 

الصلابي» علي بن محمد. 15575١ه-ة١5.8م.‏ الحسن بن علي فق ا 
طالب؛ شخصيته وعصره. بيروت: دار المعرفة» ط١.‏ 

الصلابي» علي بن محمد. 1577 1ه-١١101م.‏ تاريخ دول المرابطين 
والموحدين» بيروت: دار المعرفة» ط؛ . 

الصلابي» على محمد. ١157١1هل-١١.5م.‏ الدولة العثمانية عوامل 
التموضن .و السقو عله بترو يكة بهار المعرفة جلي : 

الصلابي» على محمد. /147١هصل-7.٠5م.‏ نور الدين محمود؛ 
شخصيته وعصره. القاهرة: مؤسسة اقرأء ط١.‏ 

الصلابي» على محمد. 15459١ه-5..8م.‏ أبو بكر الصديق؛ 
شخصيته وعصره. القاهرة: دار ابن حزم» ط١.‏ 


الطبري» أبو جعفر» محمد بن جرير. 1/0 1اه-9717١م.‏ تاريخ الأمم 
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والملوك تاريخ الطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, القاهرة: دار 
المعارف» ط؟. 

الطبري» محمد بن جرير. ١15457١1ه-١.7.0م.‏ جامع البيان في تأويل 
القرآن» تحقيق: عبد الله بن عبد ا محسن التركى» القاهرة: دار هجرء 
طذ١.‏ 

طقوش» محمد سهيل. ١147١هل-١١٠70م.‏ تاريخ المسلمين في 
الأتدلس» عروف: ذار النفاتس عل 


: طقوش» محمد سهيل. 5 اه-١١١5م.‏ التاريخ الإإسلامي الوجيزء 


طهع بيرووت. دار النفائس. 


. طويلة» عبد الوهاب عبد السلام. 6٠157١1ه-5..5م.‏ الحسن بن 


على وعام الجماعة» القاهرة: دار السلام» ط١.‏ 


دار ابن حزم ط١.‏ 


. ظهير» إحسان إلهى. 1459١هص-‏ 51..8م. الشيعة وأهل البيت» 


القاهرة: دار بن حزم ط .١‏ 


. العثيمين» محمد صاح. 2*5 آاهادا شرح حلية طالب العلم» 


الإسكندرية: دار البصيرة» ط١.‏ 


الريان التانفي ط؟. 
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العمري» أكرم. 4١1541١ه.‏ عصر الخلافة الراشدة» الرياض: مكتبة 
العييكاة: 


1 العواجي» غالب بن علي. 151":ه-ه.٠.5م.,‏ فرق معاصرهة تنتسب 


إلى الإسلام» جدة: المكتبة العصرية الذهبية» طه. 


. العوني» الشريف» حاتتهم. 15579 ١همل‏ م. ١.‏ 5م. الولاء والبراء بين الغلو 


والحخفاء, الرياض: دار الصميعى» ط .١‏ 


. عويس») عبد الحليم. ١55١ه-١١١5مم,‏ أوراق ذايلة من حضارتناء 


القاهرة: مؤسسة اقرأء» ط١.‏ 


الفوزان» صالح بن فوزان. 54575 ١ه.‏ شرح نواقض الإسلام» الرياض: 
مكتبة الرشيك ط؟. 


. الفوزان» صالح بن فوزان. 1575١1ه-١١.1م.‏ الولاء والبراء في 


الإسلام» القاهرة: مكتبة السّنة» ط". 


. القطان» مناع. 6 آه-5.١١5مم.‏ تاريخ التشريع الإإسلامي) 


القاهرة: مكتبة وهبة» ط؛ . 
قطب» نحمدكد. ٠١:7‏ موا واقعنا المعاصر» القاهرة: دار الشروق» ط 2 . 


. الكلاعي» سليمان بن موسى. 511 ١هم-9317١م.‏ الاكتفاء» تحقيق: 


محمد كمال الدين» بيروت: عالم الكتب» ط١.‏ 


مزروعة؛ محمود. 155اه- 54١٠١آم.‏ مذاهب فكرية معاصرة عرض 
ونقد» القاهرة: دار الرضاء ط١.‏ 


2 الولاء والبراء وأثره في اجتماع الأمة ا 

.١5‏ مسلم» صحيح مسلم. 15419١ه-998١م.‏ القاهرة: دار الحديث» 
طأ؟. 

النجدي» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 14117 1اه-995١م.‏ الدرر 
السنية في الأحوبة النجدية» ط 5. 

الندوي» أبو الحسن علىي. 577 1ه-5١70م.‏ المرتضى أبي الحسن 
علي بن أبي طالب» دمشق: دار القلم» ط". 

8 الندوي» أبو الحسن. ١٠154١1ه-.199١م.‏ ماذا نحسر العالم بانخطاط 
المسلمين؟ القاهرة: مكية اللشه حلل, 

النسائي. 47١‏ ١ه-١٠+١م.‏ السئن الكبرى للنسائي» نحقيق: حسن 
عبد المنعم شلبي. بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١.‏ 

١‏ النووي. 9١1541١ه-1998م.‏ شرح صحيح مسلم» تحقيق: عصام 
الصبابطي» القاهرة: دار الحديث» ط”. 

5,. ياسين» محمد نعيم. 7١1541١ه‏ -991١م.‏ الإبمان؛ أركانه» حقيقته 
نواقضه» القاهرة: مكتبة السنة» ط .١‏ 
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